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تافيش أقل ما مقتی . 

يقير لا شك فيه أعيه. مله آعیشه. فلمادا آبدر مبهوا» 

ده 5 5 بي 0 
مُباغمًا كأنى لا أعرف . مع آننی ا معنى والمطوى والماضى إلى زوال 
حتمی؟ لا أتوقف عن إبداء الدهشتة لا آکف عن التسساؤل إن 
بالصّمت أو بالنطق . . 

لاذا يسرع الايقاع مع قرب التمام؟ 

لاذ تنشط ای وتسرع الحركة عند الدنو؟ 

لماذ! یقوی العزم عند قرب نفاذ الطاقة؟ 

لاذا يقح اتوب مع صلصلة أجراس الرحيل؟ 

لاذ! تكون أقصى درجات اللمعة قبيل الانطفاء؟ 

لنافى توب واندلاع لهب الشمعة أسوةٌوعبرةٌ» أماذروةٌ ضجیج 
الآلة المحركة فى الطائرة أو الناقلة البحرية قبل الكف مباشرة. إدراكى 
غشائى وانتبامی قضلى . 

حتى الشسلائین» يكون التطلع أكشر من الالتفات. بدا من 

¥ 
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الأربعين» وبعد فقد الأحبة» یکون بدء إدراك الفوت . حتى إذا حلت 
الخمسونء وأوصدت ابواب أیقَنت أن سا تبقى سیشضی کدف 
لغمام إذ تذروها الریاح» لهذا شرعت» قلت فلاعتبر السنوات 
لقادمة. إذا فدر لی اجتبازها. حم : لا تدری نقس ماذا تکسب غدا 
ولا تدری نفس بأى ارض قوت . 

حطوة الرء قوامها ساقان» واحدة إلى الوراء» والأخرى إلى 
لاسام الاولی انقضت» ولائنی لا آدری بالفسبط ما سيكو عليه 
ال فى اللحظة التالية» قلت قلاشرع . 

هکذا تهیأت . ورغم آننی مسکرن بالتوق» إلا أننى كنت بحاجة 
إلى التسحتين » وهذا من انين وغیره آیضا. الحنين كما جاء فى 
#«اللسان» هو الشديد من البكاء والطرب . وهو خلاصة الشوق 
وتوقّان النفس. وهذا حال غائب على فقد حرّت تین وصقًا 
ومضمونًا. 


يقال: حن قلبى إليه فهذا نزاعٌ واشعیاق من غير صوّت» وحتت 
الناقة إلى آلاقها . فهذا صوت مع نزاع» وكلا الأمرين عالق سس . أما 
التحنین. . كما نهم فهو الحض على الشوق» والتشجیم على الیل . 
وكلاهما لا یکون إلا من أجل عزيز» غال» بعيدء وهل هناك اعد 
على المرء من عمره؟ 

هل ثمة أقْسَى من اللحظات ال 


لا آظن . لذلك شرعت» غير آننی بدا بالتحنين . فالسافات بعيدةٌ 
والعلامات باهتة» بل إن بعضها حى تماما . وأصعب الترسال ما كان 
فى الذاکسرة وعهدی بالتحنین قدیم. فى زمنی الاول» مسقط 
رآسی» حیث النخیل وظلال الماء فى القنوات السارية . ورائسة ابیز 
عند الظهيرة وعیق البوص» والطين الراككٌ؛ والتین العسلی. و 
«یکَات؛ ماكينة الطحین العْروبية . و اصداء تلك الاغنیات التی يوحد 
بینها الشجن» [ذیجتمم النساء فى صحن دار فسيحة. يبدأن 
التحنین» یقصدن [ثارة الأشواق إلى أرض بثرب ومكة؛ كن یقصدن 
إثارة الشوق عند من صفی ویسعی» غير أن آصواتهن اتخذت سبیلاً 
عجبا سرت عير الوقت بعد أن مجعت عندی زمئًا طویلا» 
فاستثارت أساى. وامتزجت عندی بأنغام فامضة یصعب تصنيفها أو 
نسبتها إلى مرجعية بعينهاء أو مقامات خاصةء منها القادم إلى » 
السارى نحوى؛ غير أن معظمها صادر عنى» الخري ب نها بعشت 
ملامح طافت بى» عبرتنىء لا أكاد أمسك إحدها حتى یفلت . 
أوشك على التمکن فیولی . رغم انتفاء اليقيئ» إلا أن ما بدا صعباء 
عسر؟ آثار شجای . أما الرفارف التی أحاطت بى ومستنى وأججتی. 
فمتعلق آمررها بالمرأة» فکما بدأ سعيى منها واستمر إليها . آتوسل بها 
والهب بها آمری لعل منهلی دان . 3 


ما یّمکن أن یکون 


ليس امال الأنقوى إلا إشارةً وتلميحا إلى عذوبة الکون التکون 
بالفعل والمحتمل أيضا. آنفقت عمرى فى العشوف إليه» غير آننی كم 
آرتر ولم أل حظى . 

إذ يب دأنزوعى فالبدارٌ. البدارٌ إلى آول من عرفتا» إلى رحم أمى » 
إلى عناتها حتى انفصالی عنها واتصالی بهاء و المعلوم أنه ما من 
کيتونة إلا بعد مجاهدة وتدويم . فسعادة استيعاب لیر لا تكوث إلا 
بعد الإفلات من العّسر. وبقدر المشقة يكوك الاتشراح» والعرقة 
نسبية» ولیس تحصيلها مريحًا فى كل الأحوال» ومازلت أسعى» 
ومن یسم يلتفت» ولا يكو ٌالالتضات إلا من قطع قدرا من الطريق 
وجرى له فقد. كما لابصير التطلع إلى الآنى إلا لمن عنده توق. 
وشوقى دائما إلى الانثی فى سائر أحوالها وتجلياتهاء فى ظهورهاء 
فى حفائهاء عبر كافة الأزمنة؛ لا یتحصر الامر على وقتى المحدود» 
ذلك أن مسلات قامت بینی وبين من يفصلها عنى قرول شتی 
وحقب. ألغيت السافات فتمکنت . اقْتَّرَتْ لذتى المسية بمتعتى 
المعنوية » ولهذا شرح أوردة إذا سمح الال وطاب . 
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تفاوتت درجات معوفتی . وظلال الصلات . 

مت علاقتى بالقلیل منهن وبلشت. ومولاء حارج بقی . الق . . 
آتنی لم آسع طيلة عمرى إلا صوب الم ملهن . ولا أرتيف إلا لظهور 
الکملات المبهرات . عند ظهورهن یتردد آقرانی حشية وسهابة أو 
تحفزا غير أنتى كنت آفدم» وآثابر واسلك طرقًا شتى حتى أسلم 
بريدى وتُّفَغْن مظاریفی» ونعبادل القراءةء فالسواصل اطلاع 
وإحاطة غير أن ماتم لم يدم فى معظم الأحوال لس الأحوال» 
وصعوبة الظروف» وتباعد السافات وقلة الاقدام» وتكن المنذلان 
بعد وقوع الارتواء. 

من هؤلاء قلة. بل اصرح فاق أنه" لا يسجاوزن أصابع اليد 
الواحدة» منهن الياسقة سقة والتغميّة؛ والرویك رالائثی الشهابية. 

عرفت المطابقة» المناسبة لحالى » العاطفة» الحانة علی» الدالة على 
ما یخی على منى » لكنتى لم آنل منهن حظى » إما لتعرفی بهن فى 
اللحظات الأخيرة الفارقة» ولم يكن بوسعى إلا الامتشال . أو ليل 
الخال وانتفاء الملامّمة» حقا. . لَكمْ امتغلت للظروف . آنا الذى عشت 
زمنا ليس بالهين أسعى إلى تغيير الظروف تمهيدا لتغيير البشر ؛ بل 
حلمت بتغییر العالم وفاضت بذلك قناعاتى» فإذا بالعالم يخيرنى 
ويدلنى» واصل إلى لحظة لا أقدر فيها على تأجيل رحيلى یوما 
واحدا لحقيق الوصل وغام الكفاية. 


وعرفت الوافدات على من حيث لا آدری» من لم يَسْعِيْنَ قط فى 
عالم الحس . آعنی من وقد إلى أحلامى فائست ملامحهن: 
وفضّت بوجودهن » وبعَتْن عندی بهجة فامضة شرحت صدری . 
وفاض مائی آثناء ضجعتی » وصحوت على نشوة غيبية حسية . 
وحتی الآن لا يمكننى الالام بلحظات وفادتهن أو استعادةٌ إقامتهن . 
إذ جن وذهبن» حللن ورّحلن» ولم آلم منهن بطرف» وهذا حال 
شائع لکن تدوينه صعب . ومذا ما سأقدم عليه يومّاء غير آننی آبدا چا 
هو آغرب وغير مألوف. 

بع ضهن سین فى مجال بصرى . لم أدرك وجودهن الحسى .لم 
يمتزج عرفُهن بعرقى . غير أن طلعة كل منهن أخذتنى عنى» وكثيرا ما 
يقص المرء ما تمنى أن يكون لا ما کان بالفعل . والاکثر أنه يرى بالتمنى 
سا يمكن أن یک ون بدلا من ذلك الذى كان. . هذا محور تدوینی 
التالى. 

لقيت معظمَهن فى ظات التقاطع الزمكانية | الحادةء فى انتقالی 
وإقامتى» ومن هؤلاء الأنثى الملكة . والثّريًا والسّبلة» والجوهرة» 
والبليلة» والمتكوكيّة . والأنثى الجرة. . وضیرهن . وإنى لورد 
تفاصيل رؤيتى وتوقعی . 

تعرف ما كان» ونلم أحيانًا ما یکون» لكنتا نجهل ما ستصیر اليه 
الامور. بل إننا لا غعن البصيرةٌ فى احتمالات ما يمكن أن یصیر إليه 
"۷ 


الال المائل ء ولان سا فات صار إلى هیاء. سا تحقق مته ومالم 
یکتمل» لذلك آل على إدرك ما كان بمكًا أن یکون . 

هذا وع فالاساطة با كان حقّا وفعلا بالشاهدة والمعايئة 
مستحیل» فکیف تور مالم يقع أصلا والبنیان علیه؟ 


آلف 


احتواها بصرى عندما قصدت جزيرة البحرين يوم الجمعة بعد ظهر 
يوم شتوى سنة سبع وثمانين . منفردا جلست فى الصالة التى تسبق 
دخول المر الودی إلى الطائرة» أتأمل المسافرين» جنسياتهم البادية 
من اللامیح» كيف یتصرف كل متهم . خسن الهويات الجهولة 
والغاية من الرحيل ودرجة الصلة بين كل اثنين يصلهما حوادٌ. هذا 
دأبى عند قطع المسافات. غير أننى فى لحظة توقفت. أدركنى 
وجوذها قبل دخولها مجال يصرى . کثیر) ما اتفق لى ذلك مع الإناث 
اخاضرات الشعات. النافثات قَيْضَهُن. لم آتلفت إنما كنت شاحنا 
كافة حواسی . حتى أصغيت إلى ذبذبات صوتهاء إلى تضويه تلألئهء 
مرت من أمامى فأدركت أنتى على شفا من جوهر اطترف. 

الآلف! 

قوامها متحد بذاتهء ليس بحاجة إلى ما پسبقه أر يليهء سياق 
جسدی شلو من أى ميل » حال مستمر لاينقطع ولا یکف» سامق. . 
لکن قى غير إفراط . لا نهائى ومحدود فى الوقت عينه» صاعلا أبدّاء 
يحدد ما فوق وما تحت 
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علق وات وشمخة ملكيةٌ. إنسانية. قوام جلى ناصم» رغم 
انبساطه إلا أنه يلمح بشرفتى صدر تاهد. وأرداف متينة. مزدهرة. 
استدارتها متصلةً. مكتملة. كل امرأة كوكب بذاتهاء و النجوم دائرية 
التكوين والمسار. هكذا. . كل امرأة داثريةً لاتكتمل إلا بتكوكبها مع 
غيرها. إلا أن سموق تلك طاغ» مهيمن . عَم واحتوى . 

آلف هى . تبدأ مثل احرف من نقطة وتنتهى فى نقطة منها تتوالد 
كافة الاشکال المستقيمة والمدسنية » الناقصة والکتملت هكذا يكون 
الأئف» فلتمعن. 

إنه وحيد. مکتمل بفردیته . كل اروف تعشكل منهء لكنه لا 
يأخذ منها ولايحتاج» هكذا بدت فى خطوها امعد اللزیه. فى 
ارتجافات قذها. فى تطلعاتها العلوية» حتى بعد جلوسها. . كأنها لم 
تتلن ‏ آلغ فى قعدتها. فى إنحنائهاء كلها طلع ومناوأة وقعد. 

عبر التحليق صرت فى مجالها اليصرى» أتقدمها يصفين من 
القاعد . إذا تطلعت بطرف عينى السها» إذا لفت لا أقدر على 
الاستمرار فأئثتی . عیناها خضراوان. بشرتها سمراء. وجهها متس" 
مع قوامها البدثی » تنفذ مویجات صوتها إلى صمیم سمعى» تلغی 
هدیر الاعالی . کل ما عداهاء تتحذث إلى طفل صغيرء بين التاسعة 
وانعاشرة. تحاوره ند لم یصلنی صوه قطء ربا لشمولها ما 
عذإها. 
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عقا . لم المح طوال اثرحلة غیرها . الآخرون أطياف ولا قسمات 
واضحة. بعد انقضاء المدة لا آقدر لا على استعادتها هى» حطواتها» 
شروعها عند المشى کالراية» اختزلت السوابق واللواحق» وکلما 
استعدت أو رایت أو جالست أو أصغيت أو لوت بأنشی اطالع 
عندها قبسا غير أنتى لم أرصد ملمحا منها عند الاخریات . 

خرجنا. . مر طویل مود إلى صالة فارقة؛ [ما الضی إلى مكاتب 
ابموازات تدخول الجزيرةء أو الاستمرار إلى صالة العابرین التجهین 
إلى نتقاط آخری من المعمورة. 

أبطات حتی تتقدمتی . وأسعى فى إثرهاء التايع یری ما لا یط 
عليه المتقدم؛ تم . كيف يمكن سبق أول الابجدیة؟ هل قبل البداية 
بداية؟ 

تهادت ولم ضل عنهاء حتى بلغنا تلك النقطة افترقت خطاناء 
الهندی ثم الهادى . . لم أفكر فى القارّات» غير آننی رأيت میاه 
المحيطات والطيران فوقها ساعات طوالاً» ستحلق عبر الفضاءات 
العلی مودعة أثرا خفيًا لا يبدو إلا لمن أدرك واستوعب! 

آخرمالمحمّه منها الهامةٌ المؤطرةٌ بشعر غزير ناعم» ثُرى. . أىّ 
مدینة؟ أئ فراش يتمدد فوفه هذا القوام المبدئىء القاره» الناعم؟ 
كيف لم أقدم؟ كيف لم أفتعل الحسجة للوقوف على الحد الأدني؟ 
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ترکشها للفضاءات التی تحتوی الحیطات: غير آنها وت على من 
حيث لا أتوقع» بعد زمن غير قصیر. 

جرى ذلك عصر يوم قصدت فيه البحر. كنت ببحاجة إلى 
الانفراد» إلى مواجهة الافق غير الحدود التجدد» إلى نیع موچه» 
إلى صفائه. إلى أبديشه» مند سئوات یفاعتی اعتدت الجىء إلى 
موضع بعينه من شاطئع صخری غرب قلعة قایعیای» حد الیناء 
الشرقی السکندری العتیق» أجىء إلى الأمواج والدی کمتأمل ولیس 
كسابح . فلم يسبق لى نقال العوم. هنا آفرد بالبحر كلية. مامن 
حواجز > أمواج صداعية. أو مراکب راسية. إتما آفق جموح یسوی 
نلیر) ونبوءة بالنهاية حيث موضع مغيب الشمس» كنت أحدّق صوبه 
مجتهذ) فى نسيآن كل وجود يقوم ورائى» عندما ظهرت أمامى . 

تتقدم صوبی » نحوی» یقصد قوامها القاره جهاتى . ورغم آنها 
آتيةء مقبلة» إلا أننى لم أرها إلا جائيية تماما کجداریات المعابد 
الفرعونية» حيث تطالعنا الوجوه فى أوضاع مغايرة. هكذا لاحت 
عند ظهورها مرتدية ثوبها القاتم الذى طَالَعْتُها به عندما وقعت عيناى 
عليها أول مرة . لم أر قدميها » كانت تخطو فوق الأمواج المتلاحقة . 
وائقه لاقیل مع الهوی . داعيق آمرةء مطبيةً شخصت. 5 

شب داخلی بهت» لم آتوقع» خاصة أن ظهورها اقترن باندلاع 
الرغبةء مع أن محاولاتی خلال استدعائى لها بالمخيلة لم تسفر عن 
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تجريد قط . لم آقدر على تخیل تضاريسها الأنثوية. أو استنشاج آمرها 
عند بلوغ ذروة النشوة» وهل ينفرط عقدها آم يبقى متماسكًا؟ 

صار أمرى مختلفا بالكلية عند رؤيتى لها قادمة» رائقك أولها فى 
الببحر» وآخعرها فى الفضاءات العلى» منها یتدفق الوج» ويبدا 
القطرء تصل الماقوق ياماتحت» فراهشها ‏ اندلاعها المشبوب 
العم المتدفق”. قمت. 

غير آنتی واهء كالنقطة الجاورة للألف.. كانت حضور) وکنت 
مجرد إشارة . مويجة صدى» مدت يدها لم آدر . 5 آمی دعوة أو 
أمر؟ 

نزوع لم أعرف مثيلا له قط . تاج لم أبلغ مثله حتی فى سنوات 
اكتمالى الأولى . 

صرت مشدرد) إلى يدها الحاضة» الحازمة الغرية» تطلخت" 
حولىء إلى الصخور الأزلية إلى المبانى البعيدة إلى البر الذی سعيت 
دائما فوقه» وفى -ليظة بعينها لفُنتى إيماءاتها الشجعة أن آمضی" 
صوبهاء أن يكون اللقاء فى الماء وبالای بدات خطوى وعبارةٌ تتردة 
عندى لم أدر مصدرها . 

«هذا آرائیا. . هذا أواثها» 


الملكة 


مثلت فى رحايها مع ده تعد اسفاری» قبل بلوغى العشرين 
بعامين شرعت فى الرحيل إلى قرى ومدن فى الوجهین: البحرى 
والقبلى والواحات لمتابعة تنفيذ ما نصممه فى المركز الرئيسى بالقاهرة 
من نقوش وزخارف الابسطة الفاوسية والتركية والصينية والمغولية 
والعربية والفرعونية . أنفقت سنوات من عمرى فى دراستها وإتقانها 
والالام یأسرارها وكذلك صباغة الألوان ودرجاتها وأطيافها ولذلك 
حدیث قائم بذاته . 

لا أذكر جلالها إلا ويتداعى إلى وداع أبى لى لظة ركوبى القطارٌ 
متجهنا إلى انرب فى أول مهامی؛ خرج-رحمه الله -ورائی 
لتوديحى وإغراق حنو» على فى أول مرة أفترق عنه منفرداء ومنذ أن 
بدات ذلك الصباح لم أكف لحظة تمرك القطارء تلك الحركة البطيغة 
ما ثلةٌ دومًا . علامة عندی» أعود إليها فى أزمنة شتى . وأمكنة قصیقف 
تلك لحظة لى وقفة بشأنهاء إزائها. . لكن فى تدوين آخر . 

قصدت الجنوب . والرحيل إلى «قبلى» عندى تلبية للتوق والنزوع 
والتماس اللجوء عند المقصد والمرجع» هنا أول هواء تسمه . أول 


1۹ 


أرض مسّها وجودی الدنیوی» وخلال تلك الرحلة لم أفكر ولم 
آتوفم رژیتی لها عند وصولی مقر إقامتها ‏ دير ا جنادلةة . . 

يعد إنقضاء ثلاثة عقود جرى فیها ما جری. ونالتی سا تالئی: 
لکنتی لا أصغى إلى الاسم إلا وأهفوء يتردد عندی غم قدیم یمه 
الحضورهاء لبهائها تیدو كما وقع بصری علیها أول مرة» کانها 
مائلث بافيةٌ حتى الآن كما هى» لا یدرگها تغیر ولا یلحشها بلى . 
دائما صادحة الالق مبشرة . 


دير الحدادلة14. 


بيوت مؤطرة بالنشیل. وأشسجار الدوم . وقنوات المياه الفياضبة 
براشحة الخصوبة . وتراكم البوص فوق البيوت» وتمخطر الأو شاهق 
البیاض فى الطرقات الضيقة ما من كل سوه. الرائحةٌ العلامة 
مزیج من دخان الأقران» وتفس النبات . وحضور عتاقيد العنب . 
وثمار الئين . ونضح البلح . . عثاصر ث شتی تجسد حضور التفاصیل 
القديمة الدونة على جدران القبور والعابد ودهالیز التیه . البلدة أكبر 
من قرية وأصغر من مديتة» تقع الوحدة الانتاجية نوق موضع 
خارجها ‏ بنا قدیم تحول إلى مقر . آخر ما یخطر على بال أى إنسان 
رؤيتها فى هذا الکان التواضم . أن يواجة جلالا قائمًا مزثرا غير أن 
هذا ما جرى لی حي الآ لا ر ادا إلى تلك الوحدة» 
نسيت السببء المؤكد أن مصنع السجاد الدى أقصده فى مکان آخر» 
الوحدة تنيع بع الشتون الا جتماعیق لا آدری ایضا. . من صبحيئى أو 
صحبت من غاب كل ماعداها - وحتی الآن إذا ورد هذا اليلد على 


۲۰ 


خاطرى أو مررت به آوسمعت فلا آری غيرها . استعادة اللحظة 
الأولى من الاسباب! تتداعی عندی أوصاقًا. . 

مرمرية 

خمیرتها الباقية 

[شعاعها الذعبی على ما عداها 

سموفها. تلألو ثغرها إذ تنفرج شفتاها الریانتان» الرتویتان» 
التوردتان التأمبتان اخفرتان الداعیتان الحاضتان. النذرتان 
أيفمًا. حضورها يؤنث المكان» معها لا یمکن النظ إلى آرض أو 
سماء أو جدار أو عتبةء لشدة يشها لا یمکن الشخوص إليهاء فا 
يعر الإنسالٌ إلى الحيدة بعينيه» كيف الأمرٌإذن مع الدنوّ وعند 
الشروع قى لمسها. 

عيناها طازجتان» رأسها مُشرع . جبهتها مرفرفة. آما صاریها 
فاشم» ورغم الهيبة» وحیازتها سلطة الجمال الرادعة إلا آنها 
حانيةٌ» دافشة النطق کحلیب النوق الفاثر حارج لتوه من تلاقیف 
الضرع» أمضيت ستوات متتالية لا استدعی نر إلا ویستنفر 
القشعريرة داخل فقرات ظهری . مع تقدمی عبر الزمن أو تقدمه بى 
راحت ملامخه تنأى» هذا عهدی بالاصوات . نها أول ما يغيب» 


۳۱ 


أول ما يشحبة من اللامح. هذا ما فصلته فى كتاب التجلیات» 
فلیرجم إليه من شاء؛ فلم أشدم على تدوینه إلا شهار للقدرة 
الإنسانية فى مواجهة النسیان . راح منى صوئها غير أن فيضها ما زال 
مدركى . 

بقدر ما کان وجودها حاضاء آمرا » محرضا على البقاء فى الحياة 
الدنيا ولیس فى مدارها فقط» بقدر ما کنت مضطرا إلى الذهاب. 
إلى المغادرة» ولم يكن ظرفی مساعدا على بقائی بحضرتها. ولزومی 
بلاطها . 

سیظات دام اللقاء لا لها عمق [یسانی وت قلبی . لکن 
آحزانی البکرة سلكت طرمّا مستحدثة على» لکم فاجأتنی فى أوقات 
انفرادی» خاصة فى أسفارى أو عند جلوسی آمام البحر . 

العجیب إنتى رغم استیعابی لوثارة جسدها إلا آنی لم أستدعها 
إلى عارية قط . رغم تعرفى على قسماتها مع حشمة الوب . لم آرها 
إلا واققة . رغم أنها كانت قاعدة» رائية, 

مجرد ظهورها أنحنى ولر كنث فى جمع» آطاطۍ هامتى حتی لو 
ضمنی حشد. آقوم بأداء مراسمى عند ظهورهالی» ماما كما رأيثها 
أول مرة. وحديثى فى ذلك يطول غیرآننی آقصر خشية الاملال . 

لكثلى مورد ما جرى فى تلك الضساحية من مدينة موسكو سنة 
سبعة وثمانين . عندما دعتنی صاحبة لى إلى تناول الغداء فى مطعم 
د 


ریفی داخحل شاية مجللة بالثلوج البیضاء . حرارةٌ ما دون الصفر 
پخمس وعشرین درجة. هذا غریب؛ جدید علی ؛ غير أنتى كنت 
فياضاء مغدٌا بخیر حساب؛ بالغ آوچ عشق مباغت . طام؛ فى 
اندفاعته الأولى حيث يختلط کل شىء بالاید؛ ويظن المرء أنه ساع 
أبداء وأن الخال مقیم» لن يزول. 

مناضد خشبية» بدائية اطضور أطباق معدةٌ مسبقًا . لفت نظرى 
ثوم مخلل» شرائح كرنب مغموس فى خل» رقاقق لحم بارد. كنت 
نائيا عن كونى الألوف» فى موضع لم يخطر ببالى الوصول إليه يوسا 
بصحبة مَنْ قصدثهاء مَنْ ماس مکنونی بمكنونها. اقترب منى رجل 
يرتدى ملابس الفلاحین الروس القدامى» کث اللحية . لم أدر. . 
هل يعمل فى المطعم أم وقد من الخارج . 

تحدث إلى صاحيتى . آدرکت أنه یقصدنی» نظرائه واضحة. يعد 
أن فرغ قالت دهشة: 

« هناك من ينتظركك بالخاريج» 

أناكلل» 

قمت متعجيًا . من یطلبتی هنا فی هذا المنأى. . مَن؟ 

اجتزت الباب المزدوج إلى الخارج بعد ارتدائى معطفى وقلنسوة 
الفرو. قالت صاحبتی إن روجى بدونها جنون مؤكد ولو . . 

۲۳ 


لثوان. هکذ! آعددت نفسى لواجهة الخلاء غی رأننی فوجشتا بجلالها 
فى الشتاء الروسى الناصع . 

تقف مرتديةٌ اللابس ذاتها التى رأيتها بها فى قيظ صعيد مص 
0 #0 م 3 2 5 5 2 
ثوب أحمر اللون . معسق بدرجة مامع حمرية جسدهاء تبتسم 
بهدوی تحيط كتف فتى تجاور العشرين . مسق فيه رق أبى » وامتفال 
أمى لشدائد الدهر. 

اا م ع 5 تپ 

بدأ عندى تغم قدیم يمت إلى موشح آندلسی مؤتزر بنغم من 
شرف تُركى» وقبس من نای السهوب . کل عندى مرادف لناحية ماه 
لا نحناءة ماء ليل ما فى طريق لم آسلکه. هذا حذ الحنين الأقصى 
الذى ينذر بهلاك مبين. 

آشارت فتقدمت . عند حد معين : 

«انظر؟ 

تطلعت إلى الفتی » قالت : 

«مذا ابلك من صلبك . .؛ 

آقدست . غير آنها آشارت بالکف فامتئلت . قالت : 

#حملت به حظة لفاح عينيك لعینی . .»> 

ثم فالت: 
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(هذا عمر لقائنا. .» 

اتجبهت صوبه . یقینی أن عنده ما عندی؛ لم أققدرٌ على النطق . 
هلت عما یحیطنی . عن الثلوج الكثيفة والشجر المغطى وآثارالأقدام 
الُوليّة واللحظة الفائية المفنية . عادت لتشيرٌ فتوقفتی باشارة لا يمكن 
رذها. حركة يدها كإشارة الملكة نفرتیتی عبر الأزمنة الغابرة على 

. ا 

جدرات تل العمارنة بحضرة زوجها أول الموحدين . إشارة مائعة» 
حاسمت قالت: 

«تلك الحظتى لأطلعك على من میت ومن فسیت. ٠.‏ 

لم قالت: 

من یصر آبا فى الترسال لا يتمحقق له لقاء. .> 

ثم قالت : 

«الأبوة قرار. . وأنت لا قرارٌ نك . .> 

ثم قالت : 

«إغا آردت أن اطلعك لا غير . ٩.‏ 


كدت آهمی . غير أن [شارة يدها حاشتنی . 


شوم 


کل غریب جاهل. 

ولانتی نزلت ديارها القصية عابرا فلا أعرف شيعا عنها ولن ألم 
بسعض أخبارهاء لم یدم سَكْنّها فى مجال بصرى إلا لحيظات 
مارقات. لا أعرف اسمها أو محيطها الذى شيّّت فيه. لكنها عندى 
مشعت وکنیگها: الأنثى الضوء. . » لظهورها توقیت معلوم. لا 
یحتجب إلا عند فتور الهمة وحلول الغم ولوء الكل رآیثهافی 
سمرقند. عندما نزلتها بصحبة جنسیات شتی وبلدان قصية» احتوتنى 
الدينة وألمت بآقاقها . إذ كنت مدججا با قرأته عنهاء وماعرفتّه» ما 
سمعثه من موسیقی مت إلى أجواتهاء وأشجار رآیتها فى منمنمات 
قديمة لاعهد لی بها فى موطنى » وقباب وزخارف خزفية » لون أزرقة 
غالب. واصفر تداخله حمرةٌ» وخطوط مهيبة. راسية فى الأعالى 
متضافرةٌ متعائقة. 

کنت فى المحقيقة عالما من جهة وجاهلاً من جهة . 

أحتوى سمرقندی دإ خلىء تلك الخاصة بى » المنبعفة منى. المتصلة 
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بخططى ودفائق آشواقی . ما تبثه مخیلتی» من تلك الناحية اعتبر 
نفسی عالاء ملما. 

لكن المديئة التی جعت إليها . القائمة فى دواگر حسی» لا آعرف 
عنها إلا ما یفضی إلى من خلال الأدلاء والمترجمين . لو ابتعدت قلیله 
عن الترل الذى آوینا إليه ريا لا یمکننی العسودق أسمع القومٌ 
يتحدثون فلا أقدرٌ على نهم حرف من اللغة الأوزيكية. هنا أكون 
جاهلگ 

شارع یمتد فی ذاکرتی الآن» معاجر صخيرة» کرات جبن 
مستديسرة ریت مثلها فى بلاد الاکراد» خضراوات طازجة ونباتات 
لم يقع بصرى علیها» ما آراه غريبا يعتبر طعاماً وقوتا لامل الدیار» 
آما مداخل الساجد الشاهقة والقباب المغطاةٌ بقطع الخزف الازرق 
والأبيض فمما آثار عجبی. 

قاعة مستطيلة فى بناء عتیق » شاهقة الارتفاع» تصطف الأرائك 
والقاعد يمحاذاة الجدران» فى مثل تلك الاماکن المثقلة بعردد الانفاس 
سحل همتی ويطول إصغسائى إلى الزمن المولى . الآن. . وقت 
تدوینی هذه السطور يستحيل اهتدائى إلى موقعه » حتى لو قدر لى 
الحلول مسرة إخسرى فلن يكون الظوف مماثلاً. خصسلال السنوات 
الفاصلة؛ انهارت دول وقامت أنظمة؛ تبدلت أوضاع » استقلت بلاد 
الأوزيك : وانفرط عقد الاتحاد السوفيتى . وتبدلت العقائد» ما مصير 


با 


القاعة الآن؟ . رها أصبحت مقر لبنك أو مطعما أو صالة ألحاب » 
بل إننى آتساءل عن الأرض التی تسعى فوقها الآن إذا كانت أنفاسها 
تتردد» وفى أى بقعة ثوت إذا كانت قُضيت؟ ما من إجابة شافية» غير 
أننى أعى استشالی للمكان» لتلك اللحظات الحاويةء باقيةٌعندى» 
أرحل به » محتویا له حتى ون شق وصولى إليه وانتفت الإمكانية» لم 
يكن المكاثُ وليس الزسان إلا إطار) لظه ورها المؤرق» لكن لمسانها 
الشهبی لم يتم بغت إذ أستعيدٌ ذلك الوقت الندئ» ما بعد الظهی 
أثق أننى كنت أتوقعهاء منذ متى وكيف؟ هذا عا لا أقدر على تحديده . 

بعد ترحيب ومجاملة دخل عازفان؛ أحدهما يمسك آلة وترية» 
مستدیرة مجلوة طويلة العتق» الثانى يمسك كمانّاء أشرع قوسه 
ومال علیه» بعدهما ظهر ثالث» اتخد مجلسه على مسافة قليلة» كان 
منحنيا يتطلع إلى الناى النشبى» الغليظ بالقیاس إلى مارأيت من 
قبل . 

بدأ الثاني بعمریر قوسه على الأوتارء آنات وعرت شجن نفائ 
انغام حزينةٌ» أسيانةٌ. سرعان ما تبعتها قطرات دقيقةٌ من الآلة الوترية 
التی لم أرَ مثلهاء ثم اندلم النای. 

لم يكن هذا كله إلا تمهيدا لظهورها الشع؛ الفواح» فى حیظة 
يصعب تعييتها اتخذت طريقها إلى الصالة » هل دخاتها وقدماها 
ملامستان الأرض؟ أم سابحةٌ فى الجال؟ . أصابعها مغرودةٌ» غير 
۲۸ 


متضامة متباعدةٌ لکن کل منها له وضع الخاص إشارة بمفردها. 
هفهافة» رضابية. تعحرك ما بين الظل والاصل داثمًا عند الحدود 
الفارقة» الواصلة. التی یصعب رصندها . شَخصت إليها . 

أحيانًا . . آلوذ بأماكن معينة . متقنة» قائمة منذ زمن طویل» أندثر 
بظلالها وأصدائهاء وانی لمفرم بالقباب. بقدر ما حتوینی» 
ويُطلعنى على استدارة الكون بقدر ما تف أسرى وتحتق ما تبقی من 
ولاق . آویت إلى قبة الامام الشافعی الصوغة من حشب عَطر 
الرائحة» قبة قایتبای قبة برقوق» قبة مولانا وسیدنا الامام 
الحسین . ولزمت قبة سیدی عمر بن الفارض المحقشفة الزاهدة» 
فى (ستانبول سمقتا یی قبةٌالجامع الأزرق» وضت قبة صغیرة 
مضمومة» موثرة فى جامع القرویین بفاس امتظلت وأصغيت. 

تلك النوافذ العلویق عند حد اتتقال البتاء من المربع إلى الداگری» 
يغطيها زجاج ملون» معشق» بواجه اشهات الاربع الأصلية 
والفرعية» داخل قبة ضریح قلاوون» رکنی اتب فى القاهرة العتيقة» 
فى كل ساعة للضوء درجة وظل» تنفد الشمس من كرات مدغمة فى 
ابس » فتحات لتمریر رسائل الکون السحیق . 

الثالئة وسبع دقائق بعد الظهر إن صيفًا أو شتام» لا آدری سر إتقان 
التوقيت» فى الوقت عینه تظهر . رقرقة الضوء الخضراء على قمة 
العمود الأيمن» درجة لا مشيل لها فى التيات. تجمع ما بين رواء 
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الزروعات وجلاء الاء ورمافة النسائم ومصادر البهجة وأبدية الرياح 
وصفاء السرائر» تزج الأشعة السارية بالزجاج الملون» تعبر کل 
ساعة فتحة مغايرة تتشکل بها . 

الثالثة لالأخضر . 


لتلك البنية السمرقندية» المصوقة من نطفة الضوء» من تلاقح 
الاصفر بالأزرق بقادیر معلومة» من سر الشفق والفجر والترق 
القدیم . ظهورها ناعم مغي رللتطلع . جالب للانشرام. إذ بقع 
یصری علیه اظنه ماءٌ مقطرا معلقّاء كأنه يؤدى إلى آلوان اعری 

عند خد ماه شخصت متخدًا وضع الرضاع القديم. . تماما 

كما يأمن الطفل لحظة استقرار اطلمة الترعة وتمكنه مع سریان الدفاء 
الخليبى. 

لامی بالطويلة أو القصيرة . دقيقة ا قمر حتى لیظن الراتی أن ما 
بين نصفها العلوى والسفلی فراغ» باسمةٌرغم حزن عينيها الهادی» 
نظرتها نبوءة بتحقق الوعود القديمة . تکوینها يبعث إلى الوعى ترتيب 
الزعور. وحضور آلوان ما بعد المطرء يغلب علیها الأخضر. وعندما 
يتحول النبات إلى ضوء يصبح سرا مستحصيًا, درجة من الاخضوار 
تنفی الخضرة ذاتهاء لا مثيل لها. رجراجة لا يمكن تعييثها. 

تابعت هفهفات ثيابها. عند دورانهاء عند تمايلها المقتصدء عند 
تطلعها إلى حيث لا يمكن التعيين أو الإدراك. إذ ترك أصابعها إنما 
e‏ 


تدل على حواف الكون. وترسل أبلغ الإشسارات إلى مکامن فى 
الروح يعس رتوصيقها. 

آنافی مراجهتها غریب» عابر لديارهاء الخطاب لا يتلقاه إلا 
القیم» كيف يمكن الاستدلال على العابر. الراحل من مكان إلى آخر 
ومن ظة إلى أخرى! 
.- لم تلتق عیونا إلا مقدار لحظات خاطفة» خلالها شب التعلق 
واندلم الحنين» تفتقت بذرةٌ التزوع . هكذا. . جرى ذلك الوح 
اسشاطف. الدادر: الحارى تلدلالات كلها. لكنه جری فی ظرف غير 
موات. ومن أسف آننی جبلت على ردود الفعل البطيئة» المتمهلة. 
حندما تجد طريقها إلى النطق شفاهة أو کتابةٌ يكون ذلك فى الوت . 
الصرخة التى كان يجب أندلاعها لحظة ولوجها عالی انطلقّت مرات 
نکن على غير مسمع منها وفى زمان غير الذى جمعنی بها . 

بسط الذراعين» محاولةٌ احتوائها وفنائها عندها ثمت. . لكن 
-حيمث لا توجد» حيث لا تمل إلا فى أفقى . 

قيامى » اتجاهى صوبها جرى » لکن بعد قطع مسافات وإنقضاء 
أوقات وتبدل حالات . 

تساؤلاتى تَطفتُها ولکن على غير مسمّعها : 

هل أنْت المقامات والأنغام ذاتّها؟ 

۳۱ 


هل تتصل آوتار الدنيا كلّها بجسدك؟ 

هل تنيع الألان منك آم من الالات؟ 

كافة ما آردت طرحه آفضیت يه لکن فی أوان مغایر . 

تدر هجوعی » شض ی آسری بعد صودتی إلى موطنی» كدتٍ 
أستعيدها يوميًا فى لحظة رژیتی لها ثم أققدها . إلى أن ادرت وهج 
الصلة بين کینونتها وذلك الضوء الرقراق» لذا لزم القبة میا 
أجىء إليها قى وقت معلوم . إذ حل الساعة السندسيةء يبدأ البث 
الداحلی » . فأخف وأشف اشخص صابر) حتى لا لت منى لحظة 
لاندیع: . آجتهد فى ی ملامحهاء وإذ تتحرك الرقرقة سوس 
أسيل كَمَاء الورد؛ تند تسفض مکوناتی أعرف لذة لا حهد لی بهار 
يسْعَى رقراقى صوبهاء بفارق ضوكهًا إلى" تندمج حروقُنًا وتعلق 
بالهواء. . 


۳۲ 


لقیتها فى مراکش . 
چری ذلك عندما نها للمرة الثالثة» سنة حمس وتسعین» ضصيقا 
على ودادية سیدی اين سلیمان المزولى صاحب «دلائل اخيرات »© > 
أما الناسبة فاحتفالية ثقافيةٌ» شعبية» دينية بسیدی أبى العياسى 
السبتى » وكلاهما من السبعة الرجال» حماء الدينة وارکات 
فضاءاتها . 
لم تكن زيارتاى السابقتان إلا عبورا سریاء لم تدم إقامتى فى آی 
منهما إلا ليلتين» كنت عند حدها اللامرئی وإيقاعاتها الخفية؛ كنت 
عابراً؛ متفرجا من فرب بعید. ماما مثل أى سائح؛ دائما آعی عدم 
تمكنى من لون بيوتها الأحمر الطوبى؛ وامتزاج الفضاء الصحراو ی 
بثری جبال أطلس المكثلة بالجليد. رغم إقامتى بها إلا أننى كدت 
بعید! عن خباياها ونبضها وإيقاعات الحيوات بها. هذه المرة اختلق 
الأمرء إذ طال مكثى» وبان على سمت القیم» مع أن زمنى محدوك”» 
قليل» لكن. . إذا عَمَْقَتْ الصلات وامعدت المودةٌ واکتمل الف وط 
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تیسرت الإحاطقٌ آما لفيا الأنتى والتمکن نها فیحقق آقصی 
الدرجات» ويه تتضح المعرفة وتتم. 

َرَمّى صحْبى من اليقظة إلى النوم . نهاراتى وأمسياتى كلها 
معهم: منهم جعقر الکنسوسی؛ وحبيب السمرقندی + وسحمد 
بوسکسو» وبدوی الشیرازی» وأحمد التاالی» وحسون الإشبيلى » 
وسعید الغَرْتاطى» وحیان القرطبی» ومولانا الشریف محمد بن 
سلیّطین . وغیرهم كثيرون من عرفونی ورافقونی؛ القت يهم . 

منذ وصولی كنت متحفزاء متأهبّاء معهیگا. ذلك أن الرحیل" 
یشحل حواسى» ويفكك ما یقیدئی» ویشفف أحمالي» ومع كل 
شروع یخلب على ترقب وتوقم» لا يفت إلا عند عردتی إلى ديار 
إقامتى . 

باستمرار أتأهب لاستقبال طلعة ينتج عنا طق الشرارة. اندلاح” 
صرت توا إليه؛ أرجوه وأرمى إليه» ذلك أنه نار عندى» على 
امتداد عمرى لم یلح لی إلا مرات معدودات لا تتجاون آصایم اليد 
الواحدة؛ ولا يكتمل اللهب إلا بوقود» وهذا يكون خارجه رعا 
ما پذوب فيه . وإذ یف یصیر الثم كله إلى فناء . 

هذا الوهج یفاجتنی بغتة في اللحظة والموضع الذى لا یمکن 
آن يخطر على بالى» ولایسبقه آی تشوف . خلال آیامی تلك قابلت 
من یمکننی تسمیشهن بالسّرابيات» ذلك أنهن ظهرن لی و کآنهن 
۳۶ 


القاصد التی أبغيهاء غير أن ذلك سرعان ما یختفی» لا پسفر لام 
عن شیء. 
راحت اللحظة الفارقة تدنو عصر اليوم السابق على تم مقامی 
براکش . آمضی غدا إلى بيت صاحب حمیم يقيم بمديئة آحری . 
صغيرة: على حدود جبال أطلس الوسیط . حرجت عصر) من بيت 
ال مام السمرقندی نخادم زاوية سیدی سلیمان ابلزولی» يصحبة ابنه 
حبيب وصاحیتا وأخيئًا جعفر قاصدین مدرسة أبن یوسف.علیه 
رحمة الله الواسعاٌ التی شملت کل شىء. بناء ینز جمالا وعتاقةً 
ومثقلا بالفاس الراحلين» فالخطى البعيدةء والکون المتد» والتفانی 
فى الصنائع والدرس لا یمضی بلا آثر . بل يترك أصحابه ما یستعصی 
إدراكه بالحواس المتاحة؛ إغا يصل سعی الراحلین شحيسًا . غامضا» 
وهذا مسایفرق بين البنایات المديثة وتلك القديمة» كذلك المدن 
والواضع الدارسة . الأنفاس والمشواطرٌ والرؤى والأحلام لائلتّی . 
إغماتبقى بشكل ما» تضفى رسوخا ورصانة. 
خحصتص ذلك العصر لنفر من الاصلاء المراكشيين» من أهل النكتة 
ورجال الطیر» أما الأول فرواةً لنكات متوارثة. بعضها معروف 
الرواة والمصدرء والآخرٌ مجهول المنبع . ما لفت نظرى طرق الالقاء 
وغرابة إيقاع اللفظ عندى. أما أهل الطير فلم ألتق بمغيل لهم خلال 
أسفارى؛ ولم أسمع من صحبى الذين بلغوا أنحاء لم أعرفها. كما لا 
آذکر قراءةٌ لنص بر بوجود مثيل لهم فى أى موضع آخر بالسالم . 
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منهم نقر یتقنون أصوات المحسون. والزرزور» والکناریا . والیمام 
واحمام بانواعه» لا یعرفون مفرداتها فقط [غا إيقاعاتها وأحوالها 
وعلامات حزنها آوبیجتها أو غربتها عند بلوغها أرضا لم تألفها أو 
آصوات وهنها عند الإعياء أو آلها عند المرض أو الوقوع فى الأسرء 
أو لحظة فقدان الإلف . أدهشنى قدرثهم على تحويل امروف البشرية 
إلى مرادف لأصوات الطیر . وهذا جما يطول شرحه , وقد أفعل. . 
لکن فى موضع غير هذا . 

منهم الاطباء التخصصون العارفون بأوجاع الطير وآعراض 
أمراضها وطرق مداواتها بالأدوية الطبيعية الناجعة. بل إنهم 
أخصائيون متمکنون من مداواة نفوسها المعتلة. نما الطیر رقیق» 
تتقلب أحوالّه من مكان آخر . من وقت إلى وقت. 

لن اطیل. . لیس هذا قصدىء إا آردت فک ما سبق ظهور‌ها. 
ای أن الأشياء معرابطة؛ متصلة» کل منها سود إلى الآحر وان 
اختلفت العناصر وتناقرت الطباع . 

آعد مجلس الطير فى إيوان القبلة . حیث الحراب الطر بزخارفة 
جصنية . تدمئم آلیابس وول اطماد إلى اطیاف تستعصی على 
الا در اك . 

صمت القاعد وجاء صانع مراکشی بقفص كبيرء قباب متوالية” 
مضقرةٌمن أسلاك مزخرفة» يلوه سقف محدب من قرميد أخضر 
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یوحی بقعر مشیدء لكنه اکبر من أن یتسم لطائر وأصغر من تخصیصه 
لانسان . 

بدأ توافد همع جلوسهمء تطلعهم وانتظارهم ‏ 0 

رآیتها. 

بدت فى مسجال بصرى بغتةٌ لم آدر. 1 هل قدمت قبلی» آم 
دلت من جهة لا أعرفهاء ظهورها ألغى ماعذاهاء فیما بعد» عندما 
رحت استرجع لحظاتها وأرى فى ابتعادها ما لم أحطابه. وقتها 
وتفردها» ربما لو رأيت إحداهن منفردة لولَّيت الوجه إليها . لکن . . 
مع مثولها یصعب تجاوزها إلى أخريات مهما بلغن من اکتمال الشأن . 

هضور كونية الجمالء مشرفة على سائر الشساهدء 
شيرازيةٌ الطلّة. يابليةٌ العينين: قاهرية المدى» قرطيية الفسمة» 
سكندرية السريان» أرضية الغواية. مَجْمع للافاق. تقعد كأنها 
مطلعت مراقبة لحافة الدنياء شاخصة دائما . 

فارعة» فواحة بنغم غامض تف إلى أقصى نقطة فى أغوارى» بدأ 
مع ظهورها فى داترة بصرى ولم ینته حتى الآن . أحيانًا يَخَفت 
مرات يشتد فیقلقلتی » لكنه مائل فى كافة الأحوال . 

“على الفور رفرفت» شرعتا؛ بدأت حومی ومحاولة دی 


۳۷ 


وجهتا بصری أو ترجه بی» وعندما بدأ (صفاوها متلی إلى بثيّة 
مراكشية لطيفة» راحت تتلو مقاطم من «منطق الطير» لولانا فرید 
الدين العطار فقرة بالفارسية تتلوها ترجمةٌ عربية . هزات رأسهاء 
هيشة إصغائهاء رفيف نظراتهاء هذا كله شسجعنى على سلوك هذا 
الدرب . بعد فراغى تقدمت منها غير وجل » خالیا تقاما من ذلك 
التلعثم القديم» قصرٌالمدة المتاحة يبدل الخصال» ویقوی ما یحتاج إليه 
آلرء لا غير. 

لا يمكن تعيين لونها أو نسبتّه إلى مرجع . إذيقع على حدود 
الأحمر والبتی والسمرة وال صقر الشعر بياقوتية شاحية . 

هل سجیشها صدفة؟ آم أنه قصندی؟ ام بلوغ مط فى رحلة 


السّرب؟ شفتاها مان إلى عالم الکناریا . كلا ملامسها . لهاعينا 
كُمْريّة وتوثب يمامة . 


شيعت رسائلى الخنفية عبر نظراتى المتقدة» اجتهدت فى إخفاء 
النية . أن يبدو سؤالى لها واستفساری عن اسمها وعنوانها ونوعية 
دراستها ورقم هاتفها تلقائبًا لمن يرقينا وذا معنی بالنسبة لها. إننى 
غريب. عابر والنزيل الذی أوشكت [قامته على السمام يجوز له 
بعض مما لا يحل للمقيم . 

هدفی . . تعييئّهًاء الاطلاع على اسمها ومكانهاء هكذا تیدا 
الصلة . . لعل وعسى . مع تبليغها ما بدأ عندى إن أمكن ذلك . وقد 
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جری الأمر کما نیت . بل . . فاق ما توقعت . وأحيانا يكون حقق 
الأمر مفاجتا ومحیطاً لمن اعتاد السعی الطویل ومواجهة الصعاب! 

صباح الیوم التالی» قبل مغادرتى الدينة بساعتین آدرت قرص 
الهاتف وعندما اتانی صوئها تندیت» إذا كان لقائى بأهل الطیر 
وأطبائه وتراجمته آثار دهشتی؛ فان حومی حولها ومقاربتها لى آجچ 
عندی ما طنتته با مع تقدم العمر ؛ أعنى اندفاعتی القديمة . [قلاعی 
ومحاولة اجتياز الحضور ا مادى الحسوس: وطرق سل شنی لابلاغ 
رسائلی . 

جاء‌نی صاحبای. چعقر الکنسوسی وحبيب السمرقندی إلى 
موضع إقامتى حارج المدينة» بيت جميل فى غابة النخيل . للمت 
حاجاتی وتجولت بيصرى فى أنحاء المكان مرددا ذلك التساؤل الذى 
يبدأ عدد مفارقتی : هل سابل ذلك الوضم مرة أخمرى؟ غيرأن يقينا 
عندی بانتفاء إمكائية عودتى » لا أعرف صاحب البيت المحاط بحديقة 
فسيحة يتخللها نخيل مثیر للشجن والحنين» مازال المهددس الذى 
شيِّده يحتفظ بمفاتيحه وهو صاحب عزيز عفر . آما مالك فمقيم 
هناك فى الرباط» يتردد أياما قصيرة خلال أيام الشعاء الداققة» سمح 
باستضافتى بعد أن اتصلوا به» وآحبروه بتزولی المدينة . هل" 
عتوائّة» ولا اعرف الطريق الموصلة إليه. وسفری إلى مراكش مرة 
أخرى قد يحدث وقد لا یتکور كيف آجیء مرة أخرى؟ 

۳۹ 


احتویت بالبصر الحديقة الفسيحة. لون البیت الأحمر» مرتفعات 
آطلس المكللة بالثلوج كما تبدو من هنا . المدى» موجات اليايسة 
واصوات المكان الخاصة . قصدنا فندق ال أمونية» أمامه تنتظرنى عربةً 
أرسلها صاحبى مساكن وادى زم ينتظرنى فى بلدة تسمی #بنی 
جریر»» عنده آقضی ليلتين ثم آقلم عائدا إلى الوطن » فارقت السيارة 
فى ساحة الانتظار الواجهة للفندق» لحظة ملامستی الارض آیقنت 
آنها قهنا»» ذات الاحساس الغائم الذى لا يمكن تعیینه. سبق وقوع 
بصری علیها آول مرت بمجرد عبوری الطریق رأیتها: تقف عشوقة» 
تُشهر آلقها بجوار أصص الزهور ؛ أندئسية التکوین . 

نظرتها جانبیف صامتة؛ متطلعة» بالامس كانت ترتدی قمیصا 
وبنطلوتًا دلاً على رشاقة معمارها» اليوم آراها فى رداء طویل . قريب 
من الجلباب لکنه غير فضفاض » یشی بتضاریسها ویشیر إلى مقاماتها 
من بعید. آشرت إليها مبتسمّاء قلت عفر : 

«إنها النظّام» 

قدرت مفاجاتی لم أخيره» لم أبد أى تمهيد نظهورها . نم أتبقن 
حضورها. آما «النظًام» فهی الهيفاء؛ الحسسناء » اينة الشيخ اليل 
الذی لقيه الشیخ الاکبر» وکانت باعّا على نظم قصاند «ترجمان 
الاشواق» ثم وضع التفاسیر التی حاول من خلالها أن پوضح . 

فى وقفتها وطلتها تصريح» إنها تسری إلى بقدر سعیی إليهاء ربا 
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اختلف الدافع » لكن التلاقی حتمی . فيما بعد استعذت معانی عديدة 
كلما مَس آمامی: تساژل. دهشة» رجاء» غموض نبیل وسكينة لا 
تفارق ملامح الطیور. صافحثها » افترحت علیها مصاحیتها إلى 
بيتها. هكذا لوحت عفر وهی بجواری. تحدثت إليها بسرعة 
ویاقتصاد. هزت رأسها قالت إنها لم تر بنی ملال وسمعت عن وادی 
رم 

هکذا قصدنا بيتها فعلاً ولکن لنخبر شفیفتها الصغرى آنها ستغيب 
نهارین وليلة. [نهما مقیمتان فى مراکش. ظروف دراستهما 
اضطرتهما إلى ذلك . آما الاب والأم والاشقاء السبعة الا رون 
فمنزلهم مدينة تطوان الشمالية . 

بدت صامتة» منزويةء كأى طاثر یتخلف عن السرب ویواجه 
فراغات لم یعتد سلوکها. كنت أستفسر من السائق عن آماکن مر 
بهاء ومدن صغيرة نعیرها بسرعة ثم ألتفت فأغدق علیها سنوی 
واهتمامی وأخبى حیرتی فلم يحدث أن تحقق ما قصدت إليه بسرعة 

تبدو مستسلمة» منطوية على نفسها أكثر ما هى ساعية إلى 
تتطلع إلى الطريق» إلى الآفق الرحب. الأراضى المزروعة بانلشاتش 
اشضراء بيوت قليلة معنائرة» إلى جبال نقترب منها بسرعة» إلى 
شوارع صدينة بشى ملال » إلى شلالات سياه هادرة تتدفق عير 
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مستویات مختلفة؛ أصرٌ السائق على مصاحبتنا إليهاء طالتا رذاذ 
الیاه» قالت : 

«ما آغرب ذلك؛ 

لم آدر أى ضرابة تع . عادت إلى صمتها لکنها نطقت مرة 
آحری عندما تکرر البرق يتبعه الرعد؛ قالت : 

هذا مخیف . .» 

طريق حال ماما : يصعد مرتفعات متوسطة وينزل برفق» ما من 
مركبة قادمة من الجهة القابلة . رقت یدنو من العصر؛ غير أن الضوء 
یخبو» لم يعد بمكنًا ديد قرص الشمس . تتوالی شواظ البرق ۰ 
ینصهر الفضاء ماذا لو انفضت الصاعقة؟ 

سیتشر ابر هکنا. . 

«مطلت أمس آمطار طوفانية» تخللتها رصود وبروق» أصایت 
الصاعقة سيارة تحاصة على الطریق بين بنی ملال وأبى ابشعد؛ وعثر 
پداعلها على ثلاث جثث متفحمة . السائق ورجل وامرأة. ۰۰ 

أبتسم فى مواجهة العاصفة , أن أقطع تلك السافات لیضع الیرق 
الوامض لجزء من الثانية حد) للماضى والحخاضر والاتی» بصحبة هذه 
البتية التى لم أعرف عنها شيئًا بعد» دائما أتساءل عن النهاية وكيف؟ 
آین؟ متی؟ آحشی حلولها بعيد عن دباری. الاحتمال قائم شاصة آن 
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آسفاری تعددت والوجهات اختلفت » كافة الظروف وردت علی» 
عدا تلك العاصفة. وهذه البقاع وتلك الرفقة» تکللت برعدة. . لم 
ار مطر کهذا من قبل» عنفوان الحیط القریب يدركناء تری كيف 
واجه الاقدمون ظواهر الطبيعة تلك؟ 

آنتبه . . للحظات نسیت حضورها. غابت وهی لم تبداً بعد 
یلاحقنا القصف الکونی» أمد یدی إلى حواف أصابعهاء تسحیها 
مذعورة» تلملم ذاتهاء تنأى» ابتسم مطمئنا. لا تظهر علامة ود 
حتی . بل تیدی حدة ماء يتغير لونها. لم تعد بشرتها تتتمی إلى تلك 
الحدود التی يتوالج عندها الأحمر بالبنى» بل ازدادت مساحة 
الأصفرء طفا آزرق غامق» قدرت تأثير ذلك بتغير الضوء وغموق 
الظلال وزرهاق المسافة . تفت إلى بیت» إلى سقف یووینا . ما خشيئة 
تعطل السيارة وبقاؤنا فى العراء؛ أتحمل واجبات عدة تجاههٌا. 
أخيرا. ٠.‏ نقترب . 

يقع بيت صاحبى فى الخلاء . على حافة راد منطلق حتى الافق» 
یتخلله تُهير صغير . بدا البناء بتوحده وهوائی الأقمار الصناعية 
المستدير الضخم فوقه وكأنه محطة على طريق الأبدية . 

لم یخف صاحبی إعجايه بجمالها. همس فى أذثى : 

اعصفور. .4 

لم آبد 3 تعليقا أو دهشة لإدراكه نسيتها إلى عالم الطبور . بل إن 

وى 


تسمیتها بالبلبلة آول ما حطر عندی لحظة (حاطتی بها بالبصر» رعا 
تأثرت يمجلس الطير فى إيوان القبلة بمدرسة ابن يوسفء لکن ۰ . 
كيف ألم صاحبی؟ 

شغلت بتدبير أمرنا أمامه . با لا يمس كرامتها أو يخدش حياءهاء 
هو صديق قديم عرقته منذ سنوات تقارب العشر فى مدينة بولونیا 
الايطالية قابلته مرات فى القاهرة وباریس وفی مسقط رأسه بوادی 
زم بعد طول ایتعاد قسری واغتراب لأمور عامة جرت فى الاضی لح 
إلى ببعض منهاء رجع ليبدأ مشروعات عديدة؛ منها مزرعة للنعام فى 
الصحراء . يربيها ویذیحها ليبيع فومها إلى مطاعم متخصصة ولیدفع 
بجلودها إلى مصنع ينتج الحقائب والاحنية التادرة . اشتری منجمًا 
للرخام» وسفغا لصيد الاسماك من المحيط» لم أعرف مقدار ما عتده 
أو مصادره. لم آهتم» كنت آراه قریّا منى بدرجة ماء وحيداء حزنه 
كامن » محوره بنيةهجرته قجأة وبدون مقدمات . رأيتها بصحبته فى 
مصرء ومازقت أذكر فوحها وطلها وممشوقية قوامها. ألتمس له العذر 
لوجده عليها. وتلميحه الدائم بها. . 

لم يهدأ الرعد؛ بل اشتد وضاقت الفواصل بين موجاته المتعاقبة» 
ولكن وجودنا داخل الدار بث طمسأنينة وأذاب مسخاوف الطريق 
والعراء. فى البداية خلت بنقسها داخل غرفة الضيوف بالطايق 
الأول» طرقت الباب» كانت تجلس عند حافة الفراش الوثير بعد أن 
سوت آمورها . استردت كثيرً من هيقتها التى رأيتها عليها أمس» 
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تحددت ملامحها أكثر. واتخذت شفتاها الوضع الارق » ملست علی 
شعرهاء قلت كلمات عن المصادفة واللحظات الأولى وغرابة اللقاء» 
واکدت أن اقتراب كل منا ليس مغامرة أو صدقة» من يصدق أن تلك 
الحسجرة تجمعنا فى هذا المكان النائى والعاصفة على أشدها فى 
الخارج؛ منذ أربع وعشرين ساعة لم يكن أحدنا يعرف الآلحر» لقاء 
مقدر. . 

نظرت إلى مباشرة: 
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«حقا» 

ثم آشارت إلى الخارج : 

دار لا اعرفها . ٠.‏ 

سعیت إلى بث الطمأنيئة بدون أن آبدو مفتعلا . الحق أننى لم أكن 
مشغولا نيلها أو مضاجعتهاء ربا لأنها آقرب مما توقعت . لأن فارقا 
بين الصورة التى رأيتها على البعد وتلك الماثلة عن قرب . ریا لأنتى 
فاشل فى إبداء تلك الاندفاعة القديمةء ذلك التفمجر المروع» المثرى » 
يتباعد أمره الآن» وكلما توهمت وقوعه أتبين اسعسالة ذلك » آخر 
عهدی بها فى آسیا الوسطى» أثناء ترحالی بين بضاری وطشقند 
وسمرقند. ألحت إلى قبس ما عرفته فى رسالتى عن الصبابة 
والوجد. فمن شاء . . عليه بمطالعة خلاصة أمرى هناك» لكن . . 
يمكن القول والزمن مستمر فى دفعى بعيدا عن أيام فورتى ولوعی 
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ونزقى أن ذلك لم یتکرر . وأننى منذ تلك الفترة وآمسری فى ابتعاد 
وأصدائى إلى محو . ولعل ذلك بد عين المفارقةء» وهذا مما لا أقضصل 
الخوض فيه الآن. 

دلت ثیابی وهی مطرقةء ارتديت جلبابى المغربى الذى آفشله. 
حرجنا . تناولنا عشاء مغوبيًا دسما أعدته شقيقة صاحبی : أخبرنى 
يعملها فى الطبخ نهار كاملا بمعاونة خادمتین» هى تسعد يذلك» 
صفت صوانی البصطيلة؛ وطاجن اللحم» ثم الكسكس بالحوت لم 
تكن چفردتا» إنما جاء صاحب من الناحيةء ورجل أعمال إيطالى 
وصدیقته من يعملون فى مزرعة النعامء لم تكن شهیتی طيبة» كنت 
متعبا رجا لطول المسافة» بيدأ عندى تشاقل ورغية فى القىء . شربنا 
الشاى الاحضر ثم سضينا إلى الصالة الكبيرة» حيث جهاز 
التلیفزیون» لم أقدر على التركيز. كان الرعد مستمرا . قال صاحبى: 
إن السماء مثقلة وإن العاصفة ستستمر غداء أخير . . اکتمل انفرادنا. 
المكان يؤطرناء یحددنا» تتعزل اللحظات» مرورنا بالعاصفة يتحول 
إلى صور وكلمات نستعيدهاء تمدد كلانا. تفصلنا مسافة مقدار 
شيرين . هكذا تبدو الأمور. 

نطقت استفساراتى : اجابت بصدء توقعت البسط مع انفرادنا. 
بالفاظ ضنينة سدثتنی عن أسرتهاء عن صاحب لها فى الشرق» أمير 
من أسرة حاكمة يدويلة خليجية» إنها تنتظره : 
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أين ومتی تعرفت به؟ 

لم تجب» خیل إلى أنها قالت شیثا عن نفسها باعتبارها أميرة. فيما 
بعد استعدت ما كان وما قيل» آیقنت آنها تعرضت لخديعة. إن ثمة 
خَلَلاً رغم مظهرها الهادئ البادى» عندما ملدث يدى » تراجعت 
نافرة. لفت جسدها بغطاء من الصوف. شعرها الحلول أتعم» 
اطول» قالت بحدة : 

لن یمس جسدی» 

اتكمشت » تضاءل حجمها. ازدادت تعدا یشقلنی إعيائى . 
آدرکت أنها موجودة وغير موجودةء أن حضورها مقلق . عض؛ لم 
أستأنف . إنما تحرکت إلى حافة الفراش ضاحكًا ضحكة قصيرة. لم 
أجيها عندما استفسرت عن السبب» كان دماغى مثقلا» وأنفاسى 
عثرَةٌ» رحت إلى التوم بسرعة رغم غرابة الوضعية . إلا أننى صحوت 
قرب الصبحء ظلام ما زال . تطلعت إلى الساعة التى أضعها دائما 
على مقربة منی؛ كنت منتصبًا إلى حد الآلم» برد لاسع . . 

الخامسة إلا الربع 

ما هذا الصوت؟ 

شىء مسا يرتطم بالارض» يرتد» أتوجس» ذلك الصدر الذى 
يياغتنى عند الصحو وانفراد الليل بی» خاصة قى اليعد» ألتغت 

يق 


إليهاء موضعها حال. أضغط زر الصباح . لا أثر لها . عدا راتحتها. 
لايمكن أن أخطتهاء الوسادة قى وضع مغاير» يتردد الصوت» آذارق 
الفراش» أحدد مكان صدوره. جهة النافذة» أزيح الستارة. آفاجاً 
بالتافذة مفتوحة يتدفق هواء مشب بالبرودة» أسارع بإغلاقهاء 
تنفلت اطمامة الغريبة إلى أرض الغرفة. تقفز مرتين. إذن. . هذا 
مصدر الصوت الغریپ . ارتطام جسدها السميل ؛ الطرى» تحط 
يائسة . متطلعة لا تبدی أى مقاومة» تتواجه نظراتدا . أنحنى حتی 
آجشر على راستی . 

تفرد الجناح الایسر . تميل برآسها حتی تثبت نظرها الایمن تجاهی . 
تمر لحظات؛ لا تصدر عنی أية بادرة یتقلقل ركونهاء يبقى الجتاح 
مغروداء منفرطاء فاقدا القدرةء الآخر ملموم. مضمومء كأنه 
غیرموجود . إماجتاحان وإلا. . فلا. 

ماذا أفعل؟ 

تغل إلى النظرة المستسلمة» الجريحة» تلفت حولی» فراغ الغرفة 
ورحیل اللیل» والنهار القبل والوحدة. . لم يكن بوسعی إلا إبداء 
نو . 
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نشر فخذاها دفثا إلى سائر الجهات» شملنی فاستتفر ما يمت إلى » 
رأيتهما بعد أن بلغنى تضوعهماء قبل مشاهدتى وجهها والتملى من 
تنمنم ملا حهاء جرى ذلك فى القطار السريع الواصل بين مدريد 
وأشبيلية مرور! بقرطبة . 

متی جاءعت؟ 

متی داعلت وتوسدت القعد الجاور للمر؟ 

ریما عند العفاتى إلى الرصیف. أو لحظة (غماضی؛ كنت 
مرهقا لقصتر نومى » وصحوى مبكراء قلة هجوعى أمرٌأعانيه منذ 
سنوات» ريا . . بعد اجتيازى الأربعين؛ أو لتواتر الهموم وكثرة 
الانشهال! 

دائما. . ثمة رغبة مؤجلة» تنيت إغفاءة ولو قصيرة» يستحيل 
ذلك فى العسربات أو الطائرات» يمكن ذلك فى القطارات. هكذا 
تهیأت. خحاصة أن المقعد مريح » والفراغ التاح فسيحء والتناسق بين 
درجات الالوان متناشم» لونان متسجاوران» الاحضر آلرتری» 
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آلضی». والاصفر الشعر بحمرة خفيفة ترسخه وتمكنهء آما الأبيض 
الشاهق» الحليبى فمحیط يسف النوافذ العريضة» مع بدء التتحرك 
المتمهلء الوثیر ارجاأت إغماض عینی إلى ما بعد مفارقة القطار 
المديئة وانطلاقه عبر الخلاء: غير أن التفاتة غيرت وبدلت آمورا يطول 
شرحهاء كيف. . كيف لم الحظها؟ 

ترتدى سروالا قصيرًً. ما بین حافته التى تنتهى أعلى الركبتين . 
وحتى قدميها الدسوستین فى حذاء رياضى خفيف. حام بصرى 
وقلّی من رواء التكوين وغزارته» محددٌ» مبرم مدل حاض . عالی 
القضة . له ملمس الم النادر للعين الذربة . دفلی التور . شقاف 
کهرماتی الضوء » يمكن رؤية النواة الراقدة» اند . لاینبت إلا فى 
واحات معينة من شمال أفريقيا. درجة صفرته مذهلة. سيالةء تقم 
أصداء بشرتها على حواف عدة. لایمکن القول: إنه ذهبی» أو 
صفراوی» لكنه بين بین» يأخذ من هذا كله . فيه لمعةٌ الإبرير» ورقة 
الشمس عند الظهور بعد احتجاب وراء غيم» ونداوة البرتقال. مع 
قيس من تلالو الفسوء المنساب بين فرجات الأغصان أو الملامس 
لظلال الأمواج . لزغبها تمايل ستابل القمح المتهيّئة للحصاد» 
تستعصى على توصيف دقيق . يستمد حضوره وتأثیره من مصهر 
الشسمس. حیث الطاقة الهائلة السفاعل الهادرة تجعله 
متماسكاء قوياء جاذبًا. سافظا لدوران كوكيئاء باعمًا القدرة. من 
تلك النواة الملتهبة أحد أسباب ظهورنا . هذا ما أستوحيته من 
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قراءاتى لأهل الفيزياء والقلك » ما انتهوا إليه أو افترضوه أن تجمنا هذا 
فى منتصفه عمره » مضى خمسة مليارات من الستین ومثلها باقيةء لو 
لم يُخلق غيره فى هذه المدة لكفى | 

انبهار امترّجّ بحذر حتى لا أشطً. هذا حال جديد لم أعرقه» 
مضالف لعوثبات السنين الزواهىء زمن الاندفاعات الفاجشة» 
والطقات المفردة» والفورات الکاشقة» آما الآن فثمة تؤدة» غير أن 
اللمعة الأولى لم يهن بريقها وان كلفتنى من أمرى جهدا . 

سرى إلى ماء داقق» لا يمكن تجرعه أو صيهء إغا يدرك من خلال 
ما يقيره من رواء. وتوقرق المواد الحسافظة للصلات بين الأطراف . 
بدآت آمعن مع أننى ما زلت فى بداية المراحل . 

غزيران. متواطتان. . خاصة مع اعتلاء أحدهما تلاح سال 
بصرى عليهما مهل وركض وانحنی. لهما جهد المطلع» ونضارة 
الإشراف على بستان مثمرء وأمل الوعد بالتحصيل» وإيقاع الشطر 
الأول من مفتتح القصيد التالی . 

كدت أتأهب لأقوم قاصدا السرية الاخری وعند العودة أتملى 
وأتمكن» غير أنها فاجأتنى بقومة مباغتة. تلقتت حولهاء شهقت 
أمامى » عمارة أنثوية . أ ممت بالسكون الذى یتخللی لحظتين . والفراغ 
الجسد للعلاقة بين الكتلة والأعری» صلة اللون باللون ولاذا يتتضاد 
هذا مع ذاگ. 
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لم تكن قصیرة» ولا یمکن القول نها طويلة أو حتی وسط»› 
طلتها. وضعية رأسهاء يوحيان بإطار غير مدرك. يتحرك معها 
وبها. جليلة النظرة. شهيرة الطلعت علوية السمت. مشهرة الصدر. 
آما أصايع يديها فإشارات دالة. 

عمارةٌ منمنمة» بقدر ما توحى به من رقة» بقدر ما تتضمن من 
صلاية . شفتاها مضمومتان لكنهما إعلان ويشارة: تلشتّها حولها 
نتيجةٌ ضجر أو فضول أو بتأثير خفى لاهتمامى الناشب المندلع . 

بصتها الججاتبية آتت إلى باليمام . ليست يمامة. وجهها يمت بشکل 
ما إلى الطيورء لكنها من الجنس كلهء أما تحديد الترع فصحبء وعر» 
استدعيت كافة ما أعرفه من أسماء الأنواع المختلفة. الورشان. 
الكتاريا» البلابل» الزرازيرء العصافیر؟ ! عندما قابلت ية مراكش» 
برق وعبی على الفور بلفظ واحد ابُلبُلةة» غير أن هذه الضصوئية 
حيرتنى » فريدة بالفعل» لا أقول ذلك لأنها فى مجالى الآن. الغالب 
على المرء تقليل شأن ما مضى بالقياس إلى المائل بالفعل» خاصة عند 
تعلق الأمر بالأنثى » غير أنتى أستعيد من عرفت» آجنهد فى القارنة 
يمن رآيت . فلا أجد لها مثيلاء ولا أقدر على التسحديد؛ إنها منزلة 
جديدة فى ترأئی . 

ظهورها مترفق» هادئ السريان رغم تدملج المحسوسات مع 
اكتناز القتدة وفيض الغواية» أثارت عندى هدهدة ورغبة فى 


ين 


الایواء إلى العش . إلى الكنة» واحدیث هادی النسرق والاصفاء 
على مهل » مع الإيماءات الباعثةء والنظرات الخمسة من قبل . . 
كان ظهور مثلها فی مجالى كفيلا بإثارة کوامنی . وبعث الرجفة. 
وبث الزلزلة. 

دارت حول نفسهاء فأيقنت أنها تلامس الارض بأطراف أناملهاء 
أيغما. . تمكنت من معالمها الخلفية» وأمسكت آنفاسی تحسبًا لذلك 
الاتساق المفرد بين استدارتین محكمتين » وبروزین مباركين. صدرها 
وعجرها. إفراط مبتوت وأكتفاء عجب! 

خاطیته بالنظر وسائر الحواس» ما خفی منها وماظهر عدا 
النطق » تاليا آلفاظ المناجاة والمناغاة القصرى. وما لا آقدر على البوح 
به. فما آغرب آمری. وما أكثر انطوائى على كثير لم أقله» کتمته ولم 
أعلنه» ولو جرى القیاس بين ما بحت به وما شه لكان الفارق 
شاسعاء رغم كل ماقلته وما دونته» تماما كالصلة بين القطرة 
والحیط . 


آه. . لو أن شجرة ألفاظى أيئعت وأظهرت مكئونهاء غير أن حال 
الصمت غلب» والكتمان طغى» وها هی الرحلة موشكة على البلوغ 

ولم أتفتح قط . 
لزمتها بنظرىء لم احد. . أحيانا أتسلل بالبصةء لکتنی الآن 
راغب فى توصيل بريدى مفضوضا .. مشهراء الوفت مسلول والحد 
of‏ 


دان . ثلامس مرها باطراف أصابعهاء تماما كما تقف. لها ظة 
نضج الشمرة » تلين» ترق» یبلغ فوستها السکٌری مداه. 

تجاوزت العشرین» المؤكد أنها دون الشلائین؛ ذات صلة 
بالحياة الجامعية» دراساتها علياء نظارتها رقيقة الحواف. ذهبية» 
تطلعت طویلا إلى لوحات معلقة . وقائيل متحوتة. وصفحات 
مطبوعة » وشاشات مختلفة» وارتادت مسارح فى مدن كبيرة وأخرى 
صغيرة . 

تواجهتی بأوضاع مختلفة» كأنها آدرکت. حاولت الإطاحة مع 
التحول» غير أن فخذیها دعامتان» منهما يبدأ التكوين » لهما المبادرة 
والتمهيد؛ لغزارة ما توالى على . وليت وجهى إلى النافذة لأتمكن من 
الاستیعاب. أشجارء تلال؛ قوى صخيرة. بيوت مفردقء أفراد 
قلائل؛ عربات» طيورء أحجار متنائرة» كل شئ يتدفق متراجعا إلى 
تلف . . 

من خحطا هناك؟ 

من تطلع إلى الازمنة الآتية؟ إلى التقضیة؟ إلى السماء الصريحةء 
الصحوء لا تدرکنی غربة عند النظر إليها. ثمة ما ینتمی إلى هذا رغم 
تغیر الاوقاتء والقوم. . وجود شفی لم ينته» بل إن هذه البئية ذات 
الغصن الرطیب مالوفة عندی. كأنى طالعت أوصافها فى أحد مصادر 
الزمن الأول» ساولت استعادة أبيات الشعر العتيق التى تصف مباشرة 
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شهباء متمائلة . غير أن ذاکرتی تحتفظ بجوهر العانی» لا تقید حرفية 
التصوص . 

أنثنى إليهاء إلى مدارها . آباخت» تتطلع نحوی» تعداحل نظرائتا 
غیظات ‏ بصات مارقة» غير آلها نافذة» مصائر تتحدد عيرهاء جری 
لی علالها أمورٌ شتی سأذكرها فى موضعها. آسدلت القناع القدیم» 
طالا اجهض وأحبط . 

واجهتها بالدهشة » کأتنی مباعت بلعظها . آشاحت بعد أن لاحت 
وشیجة تساقط داخلی برد. أى فرصة آقلتت؟ مت نقسی . اذا لم 
آیتسم؟ لماذا لم آظهر الود؟ . قلاحاول استنفار ما تاد ما یساعدنی 
على التمكن . 

هکدات. . تهيأت من جديد عندما قمت لانتاول حقیبتی 
الصغيرة . السرعة أقل. مذيع داخلى يعلن بالاسبانية والإنجليزية بلوغ 
قرطبة . التماس مع المدن تلمرة الأولى باعث على متعة ورؤى » 
یصاحبه تأهب وانتفاض کوامن» تماما مثل اكتشاف آنثی للمرة 
الأولى . 

آمد یدی متجاوزا رهاقتها اليمامية. تللفتاء آبتسم تجاوبنی: 
تسری عندی البشارق تزهزهنی شفرتها لعلی أندمج بتکوینها 
ویتعطر داخلی برحيقها. أدفع الباب إلى آخر المدى . تتقدمنى . 

رصیف قسیح محطة معدنية الحضور» قضبان سوداءء أسلاك 
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کهریاء» سقف محدّب؛ سلالم متحرکة. لا ألقى آدنی إشارة إلى 
نزولی قرطبة . للاسم علاقة بالکان أو الانسان. هذا ما شرحته فى 
موضع آخر . آین القرطبة إذن؟ 

لم أر بشاثرها إلا فيما وصلنی من تلك البنية التی تصل ما بين 
الانس والطیور» تجاوزا. . تَسَبْتُها إلى الیما عند طلوعها الدرچ 
توقعت انفصالها وتحليقهاء تذکرت صاحبا لی فى بغداد تعرفت إليه 
عند إقامتى بها زمنًا لا آدری كيف آعده أو أحصيه إذ يرتبط بأغرب ما 
مربى. ولذلك آرجاته إلى آخر هذا الدفتر. صاحبى هذا کات اسمه 
محمد القيسى» من أهل الفن والطرب» ذاع یه فى التمشيل» 
واقتناء الأشرطة القدیمت كان خبيرا بالقامات والأنغام والأصوات» 
كافة ما یصدر عن البشر أو الحيوان أو الطيور أو تجليات الطبيعة : من 
مطر ورعد وبرق ونزول ثلوجء وتدحرج صخور؛ وخریر مپاه. 
واحتراق شهب. وکان يكرر لكل من یعرفه أن آجمل وأعظم صوتین 
عرفهما ‏ أم کلثرم ومحمد القبتجی يعد تقاعده » وكفه عن الظهور 
فى التلیفزیون» ارسی حلمه فى مقهى » أقنع المسثولين فى أمانة 
العاصمة بإنشاء مقهى على الطراز القديم لیحفظ معالم بهددها 
الاتدثار الأرائك الخنشبية المستطيلة » النرجيلات البصراوية» 
البغدادية» ذات الرشاقة الانسيابية» والتنباك غزير الرائحة؛ طاسات 
المياه النتحاسية بدلا من الأكواب » علق إلى الجدران لوحات لأشهر 


امن 


الطربین القدامی» من مصریین وعراقيين وشوام؛ وجمع عشرات 
المواقد القديمة» وآوانی غلى الشای» وإعداد القهوة وشراب اللیمون 
الحامضص » وسماورات روسية من القرن الماضى ١»‏ وطیور شتی من کل 
نوع اثنان» ذكر وأنثى» فوق منضدة مستديرة. یتوسط المر المؤدى 
إلى مدخل المقهى النمنم» قفص مفضض؛ فسيح» يسكنه البلیل 
لعراقی وأنثاه: حكى لى محمد القیسی عنهما فقال إن صوته من 
أعذب ماسمع» غير أن ما يميزه وما ینفرد به طريقته فى الجماع . إذ 
ينطلق إلى أعلى مرفرفا» مزهو وفى مواجهته آنشاه» وإذ يبلغان 
المدى » يلتصقان فى توالج حمیم دافی » محلق؛ متزايد ويدوم ذلك 
مقدار . 


كيف؟ 


آی احتمال؟ 

متذ لححميظات كانت أمامى فوق السلم الکهربائی» تتقدمنى» 
تعلونى بدرجتين» كافة معالها الخلفية متناول بصری» أنقشها فى 
ذاکرتی » أتملّى» عند بلوغنا المخرج وقفت تتطلع إلى لوحة المواعيد . 
حشیت سوء الفهم . قضلت الوقوف على بعد خطوتين » إنه اشجل 
القديم . واستکانتی لترجیع سنبلها. . یتدفق العابروت. یمکننی تحدید 
اللحظة الفاصلة» بعد أن حَجَبّها على مرور شابة ممشوقة » از 


ov 


القوام» تحمل حقيبة على ظهرهاء عبورها صاب اختفاء صاحبتى» 
حرجت من مجال بصرى . 

هرعت ضربا» انيت شرقًا. تطلعت إلى الدرج التازل إلى 
الشرجء» إلى من ينتظرون عربات الأجرة حتی وصلت إلى الخد 
الذى يوقن فيه المرء من عيث المداومة . 

وقفت خمائياء عر الط وفتى قصيراء موطر دة مجرد ساعات» 
سائق ذو شارب كث: 

«الوسكيتا. .» 

آوما قتحت الباب التلفی» فى مصر أجلس بجوار السائق» هنا 
أحرص على مسافة حاجزة » إنى غريب» ولعل حذرى يمنع آمرا. ما 
بين ندمی على تبديد الفرصة المهدرة فى القطار» واحتوانی المدينة» 
قطعت السافة بلغت نهاية الطريق الضيق» من هنا تبدو الأسوار 
الكهرمائية» من الحطة إلى حيث أقف مدينة حديثة» بيوتها متشابهت 
نوافذها متراصة» لا تصرح بسمة . ولا تفضى بملمح» لكن. . جرد 
ظهورهذا الجمزء الصغير من السور القديم تفتقت معان» وتمددت 
آیساد . 

تری. . أى نقطة من المدينة بلغت الکن؟ 

آين تخطو؟ 


۸ 


عاذا تری؟ 

إلى من تتحدث؟ 

آستعید ملامحها فأرى ما لم أطلع عليه وقت ت#حدیقی إليها . طفولة 
ملامحها وصفاء عيئيها عبر المنظار رائق الشفافية» شمخة عنقهاء 

أبن هی الان. ۲ أين؟ 

مع تقدم حطای تزداد المساحة المرئية من سور المسجدء آفهل . . 
أعى تعاقب التعابير على ملامحی . ذلك آنی آثرت المجىء مثفرها . 
حتى أصدر من رسائلی إلى البناء ما أشاء» وأناغى الحسار» 
وأخاطب النقوش» لعل وعسى .. 

ذلك حد السور الغربی؛ مرتفم» أدركه فى مجمله : غير أن 
إشراقة مفاجشة تسعدعى الحظة مقاربة شبيهة وهنا لا بد من تأن 
وفحص لا أعنى . 
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تلمعمار شأن 


من مان الباری علی» تنقلى وأسفاری. وقد بدأت قبل مام 
وفادتی إلى الحياة الدنیا» عندما سافرت آمی من القاهرة إلى جهيئة 
وأا بعد جنین أتكون وأكتمل فى رحمها. وهذا ما صرت إليه؛ فلم 
يكن تمامى لا مع تعدد مرات رحیلی » وهذا موضوع يطول الحديث 
فيه له محل مغاير» فيه تفصيل كشير» يمكن مطالعتّه فى دفتر 
الأسفار ودفتر «دنا قتدلى» الذى حصصته لترحالى بالقطارات . عند 
توقفی هنا آوهناك» آسعی دائما إلى المعمارء إنه آخر ما يبقى من 
الإنسان؛ یتحلل المأكل» والملبس » وتندثر الملامح ؛ تمضى إلى عدم . 
ويبقى النحت؛ والاسس والعلامات الدالة» تعقبت الآثار الخفية» 
والسمات الشاردة من هنا إلى هناك» وقفت مرات فى سمرقند» فى 
بخاری؛ فى صحراء جوبی؛ فى بغداد» فى دمشق» وتدثرت بظلال 
السلطان أحمد والسليمانية» واحتوتتی القباب . والمداخل المؤدية 
الحظات اجتیازها وبدء النقلات» فى مراكش وفاس ومدينة تونس - 
والقیروان» آما مرتکزی ومرجمی فذلك الموروث القاهری» منه آبداً 
وإليه آرجع. عندما نزلت مدينة موریلیا۔ سيأتى ذکر ما جری لی فیها- 


۰ 


لاحظت الاقوا اس والحنيات» والحدائق الداخلية» حمل الاسبان 
المهاجرون تقاليد العمارة العربية الأندلسية» جری تلاقح مع العماوة 
الهندية القديمة فأثمرحضورا خاصا وفريداء وکل من تميز تفرد» 
وبقدر إمعانى البصر فى العناصر المشتركة؛ بقدرمحاولتى تهسيد 
الانعقال والهجرات والمضى من مکان إلى آخر ؛ من بلد إلى بلد» 
ومن قارة إلى قارة ومن معلوم إلى مجهول» يحوى الإنسان ما لایمی 
تفصيله أو جملته . ثم يجىء من ینتمی إلى زمن آخر بعد اکتمال 
الدئور . وتصقق الفتاء لمن رحلوا. ونقلوا وشیدوا أو ترکوا أصداء 
آنف اسهم على ابسدران؛ أو آبواب القابر والعابد» تنجلی يعض 
المقائق» والخباياء لکن» یظل ما يستعسى دائما على الکشف » 
وبقدر عمر الخبيئة يكون انتقالها من زمن إلى آخخر. . هكذا . 

عندما رایت جدان جامع قرطبة رصدت" فيه جدار جامع القيروان 
فى ديار تونس المضراء؛ فى القيروان البداية» وفی قرطية ذروةٌ 
الرحلة والاستيعاب» هكذا تمد الوشيجة تلو الاغری؛ وتتصل 
الأسباب. 

زمن البناء فى القيروان » وزمن البناء فى قرطبة» آين كسان 
أجداذهاء وآین کان آجدادی؟ 

مع اقترابى آشرف على أنفاس الذاهبين وإبداع الجهولین؛ 
ونداءات حفية منبعثة من فسيفساء دقيقة » ونوافذ كهمزة الوصل بين 
خارج وداخل . 

1۱ 


إثى على شفا 

ألملم كافة مامررت به من لحظات مقارية؛ مايسبق عيور ادود 
الفاصلة» وبداية لواح المراسى » عاینتها عمرى کله عند اقترابى من 
بدايات المدن التى أبلخها أو أنزلها أول مرت كذا قراءة الصحف 
الأولى فى كتاب أجهل مضمونه ولم يسبق وقوفى على محواه . تماما 
کشروعی فى تحسس آفاق أنثى تمهيدا للتوالج والتكوكب بين 
المدارات» لحظات الاقتراب تلك من أحلى ما عرفت إنها جوهن 
وما يليها تردیت إنها مجمل وما يتبعها تفصيل . 

أواجه البتاء. 

یدای وراء ظهرى متلامستان» حقا. . مهما أطلت» مهما المت 
بالقراءة والتدوین» فلا شىء يمائل المعاينة والشاهدت آومی. . مرددا 
السلام على القوم» ماتزال بقايا حضورهم ساعية» ماثلة. . قسيفساء 
دقيقة» ملونة» أبواب مغلقة» حنيات معلقةء أمضى بجوار الجدار 
المتد» يستعرضنى أو أستعرضه؛ آحتویه ویاخذ منی مقدارًا. صفرة 
الاحجار العتهقة أعاينها بترو» تمتزج عندی ما خلفه إبريز چسدها 
الدافیی الذی بدأت اعتاد الاتکاء عليهء تتوالی الابواب الوصدة عبر 
البناء الذى یمصدد المساحة ویضع شکلا للتکرین » آبلغ الطرف 
الشمائی حيث النارة القصية . . 
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باب العقو 


للوصول مراحل: قطعها متدرجة يؤهل ویمهد. یساعد 
ولايوهنء البناء المأضصموم ااوی؛ لایسفر عن مکنونه دفعة 
واحدة لابد من مدارج وجهد يبدل لايد للعمارة من مدخل» 
ولا كانت صماء؛ لا تؤدى إلى غايةء» ومامن مدخل بدون ولوج 
مؤدّء عبوو الفرج موصل للحياةء وكل دخول فيه نقصان يفضى إلى 
زيادة» ما من عمارة جامدة أو إنسية ارتبطت بها إلا لقيت فيها ذلك 
إيقاع الجسد قائم فى المادة الوعرة » المصوغة» بوابةٌ ثم دهلیژ فصحن 
مقض إلى مستقر أو مستودع الممر الفرعونى القدیم» الضيق المؤدى 
إلى السعةء إلى اللاتتاهىء جسر العبور من العادى إلى للقدس» 
الرحم المكنون حيث مدفن البذرة ومنبتهاء ما بين عمارة الجسد 
وعمارة المعبد تنقلت مدقوعا يطاعتى ورغیتی فى التجاوز آیضا . 

برج المعذنة فى بانب الشمالى » شقرة الجدران بشارة ظهورها مرة 
أخرى» كنت شفيفًاء متدفقًا رغم إرهاقى» مستشرا بعض كوامن 
الزمن الأول» حتى الآن لا أدرى. . هل جرى ذلك بتأثير رؤيتى لها 
وتعلقى العابر بهاء الخاطف» أم. . لبلوغى هذا الموضع الذی طالعتٌ 


۳ 


صوره وقرأت کل نص متاح حوله» كل المعاينة تتحول إلى صور» 
إلى ما یصعب تثبیته» أو الامعان فيه . 

آتوقف فى الصحن الکشوف؛ يغمرنى عبیر أشجار الیرتقال» ثمة 
شىء یتتظرنی . . لا آدری كنهه؟! لکن طرافی حول غموضه یوحی 
ويبهج» يثير الكوامن ويبث الوعود. 

هناء فى موضع محدد قامت ميفنأة: أوشك على رؤية تقاطر 
آلقوم وانحنائهم وكشف الرافق والسواعد والاقداي أصداه خرير 
القطرات» طقرس التطهر قبل القدوم . 

تلك الأشجار» التخلات» لیتنی ألم بأنسابهاء يجذور سلالاتها 
حتى أقف على النشأة الاونی. أقف فى الفراغ متطلعاء محاولا 
تثبیت الوجودات فى أعماق الذاكرة» لا آملك من أمرها شیثا: لا 
آدری ناذا یسقی هذاء ولاذا یس ذاك؟» غير أن ما یقلت خلال 
الاعوام الأخيرة بلا حصرء ما تحملته کثیر؛ عند حد معين يبدأ للحو. 

أتطلع متمهلا: إلى الزواياء الارکان إلى الکتابات العربية 
التقوشة فوق الحجارةء لا آراها فى آنيتهاء إغا فى حضورها الستمر» 
منذ أن كانت معانی فى أذهان الفعلة» الحذقة» قبل شروعهم فى 
التخطيط والنقشء لم يكن |قدامهم مجرد عمل مجرد» فا صلاق 
ترتيلا . 

هذا شأنى كلما واجهت نصا عنيفّاء سواء كان حروقًا هيروغليفية 
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أو قيطيةء آشورية» بابلية» |غريقية» سومرية» مسمارية؛ سريانية» 
عبرية» لاتينية» صيئية» أوودية» أو إشارات غامضة خرجت من 
أنامل سرت فيها الحياة یوم » أرقب الخطوط والابعاد وأحاول عبور 
مسعل‌ودیتی - 

آسدد البصر لأقرا. , 

«أمر عبد الله عبدالرحمن امیر الومنین الناصر لدين الله أطال الله 
بقاءه پبنیان هذا الوجه واحکام [تقانه تعظیمّا لشعاثر الله ومحافظةً 
على حرم بيوته التى ذل الله أن ثرفع ویلدگر فیها اسمه. . » 

إلى أعلى كتابة» رما باللاتينية؛ بالإسبائية» لا أعرف لكنتى 
أفهم إضافات المنتصرين لتأكيد حوزتهم وهیمنتهم . كيف أفلتت تلك 
الحروف العربية؟ كيف تجاوزت التعصب واندفاعة الغباوة؟ ليس 
الخطوط فحسب . إا هذا البناء كلّه؟ 

يجب أن أمضى إلى أقصى الجانب الشمالى حيث الباب الفتوح 
للزاترین» لا أعرف اسمه عنده پقف الحراس , باب النخيل مغلق» 
موصد» المح طاپور) منتظما أمام مکتب صغیر لبطاقات الزيارة . 

هنا. . پوشك التهیق على الاکتمال يبدأ الاقدام تجاه صمیم 
المكان» أصغى إلى حركة أبى فجرا؛ تدفق صنیور آلیاه. خروجه» 
إغلاقه الباب ببحذر خشية أن يوقظناء ابتعاد خطراته فى احارق 
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تلاشيهاء پاتجاه مسجد مولانا وسیدنا الامام الحسين» أكاد أصغى 
إليها هنا فى قرطبة» پینما الضوء يغد على بلا انقطاع . 

ضوء صريح» يحتوى حرکتی منذ شروعى» درجاته مختلفة لا 
يرصدها إلا المدقق الحقق؛ فى محطة القطار» داخل المركيةء وكان 
جسدها الكهرمانى يضاد مأ يمره بضوء ناعم » وثيرء مهدی 
للمزعجات . أما الضوء القرطبى الذى يلف المديئة ويكشف أبعادها 
فمغایر لكافة ما عهدت» غير أن مويجاته فى الصحن المكشوف ذات 
طبيعة متمهلق تحتوينى ء تبصونى بدقائق الأمور» بمعارف لم اکن 
سس 
مما بشیء منها قبل بلوغی الکان واللحظة . 

إنه الضوء 

يجب أن آتهیا یه أن أتطهر وأتدثرء هکدا بدات آتوضاً بالنور» 
ليس ذلك ما أبصر به ولا آراه إنه القادم إلى» المتبعث منى» المبدد 
كل عتمت البالغ كل فجج. . 
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باب النخيل 


ثمة سا یوجج حنینی ویخضعنی ويلزمنى الامتشال» من ذلك 
التخیل وهدیل الیمام وصفیر القاطرات البخارية وما یصل العصرٌ 
با مضرب» وساثر الروائح التی سكنت حواسی» ومواجم اتواطر 
الوافدة من منابع قصية مجهولة» لكل مفردة اسبایها: صعب 
تفسیرها قى هذا التدوین. آما إذا ما لأتنى الظروف فربا أفرد دفترا 
للحنین . . تعل وعسی ! 

التخیل عندی له الصدارةء والتزلة والسطوة والتطمین» آمره 
عندی قسدیمء ثم آتوقف عند الياب الغلق» لم أسأل عن مسبب 
تصدی ما تعلفت به اسمّه» أحيانا يطغى على الشىء المحسوس» بل 
يحدد هويته وملامحه عندما أستعيد بعض من عرفت أو حاولت 
رصلهن. أجد أن الاسم يضفى عصوصية لا أقدر على حدید 
ملامحهاء ثريا مغلا كانت ستكتسب صفات أخرى لو أن اسمها 
مخاير . كذلك سعاه ومديحة. سعاد؟ . . لايمكن أن تكون إلا 
سعاد. إنه! الحروف والدلالة والمعنى كله . هذا بالتسبة لكل من 
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عرفتهن أو اكتفيت منهن بالنظر: أحيائا آنوقف عند من أجهلها ولا 
أعرقهكء اطلق علیها اسمّا من عندی» ربا تکتمل العرفة فأجد 
التطابق » سا إذا وقع الاختلاف فیظل الاسم الذی اسیغثه طافيّاء 
مهيمنًا على ذاكرتى. . 

النخيل . . 

أتمهل أمامهء أتطلع صوب الطابور» رجال أمن» سراويل داکنت 
أسلحة بادية » آبطی خطاى. . هکذا شأنى » قبل كل كشف . مايسبق 
اتحصادى بکان أو لحظة أو. . أنتى؛ داتمًا أتمهل السعى إلى بلوغ 
الغاية» هذا أمتعء أما نيلها فيعنى التلاشي! لذلك آرثر التوقع إلا فى 
الکاری على إى حال الرء فلب . 

اعتبرت اجتیاز الصحن المكشوف عثابة نقلة» بعد أن دفعت مقابل 
البطاقة» ألقيت نظرة جامعةء الصسحن » البرج الاشجار» ابشموع» 
جنسیات شتی » يرفع أدلاء الأفواج لافتات صغيرة» لکننی مفرد» 
صلتى مغايرة. أنتمى إلى النخيل الذی لم يعد» کأنی مالك بيت جام 
يتفقده بعد إقامة غيره بهء لو أنها بصحبتى لافضیت: لكم بدت 
منمنمة» صريحة الطلع» شديدة !لغواية» أمومية ا لحض» مرتویف 
بهية الصدر. منها زهو اليمامة بعد الفراغ من الحب» الرفرفة. التيه 


“A 


على سا عدای الطیران عالياء فرسًا وزقزقة: أماضوء بشرتها 
اأصنحب فألغى ما عداها. آحاول عبشا استعادة ملمح من أى أنثى » 
وما أكثرهن ذلك الیوم فى الصحن آلکشوف فى ای . لکننی لا 
آقدر؛ اجوس بعینی» عندی یقین خف ی آنها مك مُلمّة ترقینی 
من موضع ما. أتهيا لاجتياز المدخل» غير أننى أتوقف مات كأنها 
النقلة الأولى فى مسیرتی ی ها المواجهة. . 
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استیتَة الحجر 


ما بين المقيم والعابر 

مابین السجین المرّغم » والزاثر 

ما بين الأصل والظل» ما بين التبت والفرع» ما بين لحظة فانية 
وأخرى ساعية . . جرى اللقاء . 

رغم أننى قرأت العديد من الکتب: وشاهدت صورا شتى إلا أن 
بصرى فوجۍ» وكان جل جهدی استيعاب ما تحويه ذاكرة الفراغ. فى 
الصحن البرتقالی الکشوف ينهمر ضوء تاصع . . 

فى الداخحل ضوء من ظلال متجاورة. 

أعمدة. . 

بالتحديد عمودان» يعلوهما قوس على هيثة حدوة فرس > 
أبيض » آحمر: تتبادل الحجارة العلقة اللونین» ملمح إنسانى فیهماء 
يتطلعان نحوى پحذر وخشية وأسی . إنهما مقدمة الکون المتوارى» 
آرجفنی مرآهما واتتنى لحيظة نائية . . 
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عندما داهمو بیتنا ذات فجر أکتوبری» سنة ست وستین . بعد 
الشفتیش افتادنی ثلائة أشدام» پرتدون اللابس الدنية» ضابط 
وجندیان» عربة رمادية» قديمة الطراز» سلكت الطریق الحاذی 
للنیل حتی طرة» ثم اتجهت شرفاء عبرت حاجزا يحرسه جند 
ملچج ونققًا ومضت بحذاء معسکرات جیش وشرطق وأرض غير 
مهدت. إلى أن توقفنا آمام بیت كبير پتخلله آخر صغيرء مکتب المأمور 
إلى الیمین ‏ مكاتب الإدارة إلى اليسار » فى المواجهة بوابة نتخللها 
قضبان حديدية » عبرها رأيت البعض يرتدون ملابس المعتقل البيضاء 
المائلة إلى الصفرة» يتطلعون بحذر وفضول إلى القادمين من بعید» 
من عالم دت صلتهم يه» قظة وصولی كنت عندهم موضوعًا 
للفضول» للتساقؤلء حتى هذه اللحظة كتت أمت بشکل ما بدرجة 
ما إلى العالم الخارجى » فمازلت على العتبة . 

أقف متردداء تتراوح النظرات منى إلى الأعمنة» أتلقى ذلك 
الفضول الابکم» الدال» أغمض عینی» آفتحهماء أفهم ما يرد إلى 
وأرسل بعضا من إشاراتى» فما بینی وبين المكان وزمانه مغاير. 

أخطو فوق أرض أجهل شخوص من عبروها قبلی؛ لكنتى أرصد 
ما تبقى لعل وعسى » غير أننى بمجرد اجتیاز الدخل أواجه صمت 
الأعمدة الضاج با حنين» أنتبه إلى بدء سفرى عبر درجات الضوء 
وأطواره المتقلبة . . إنها ذاكرة الضوء ومراحله منذ وجود الومضة 
الأولی . 
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مع شام ولوجی بدأ ! استسلامی الهادی لذلك اللور الشافت» 
الوثر ؛ الفياض بشجن الکون» خافت» حالص من الكدورات» 
يلغى مأ عداه؛ يخف وزنى ويشف ثقلی » ما حيرنى . . تساؤلى عن 
مصادره منایمه طوال سعى لم أكف» حتى آیقنت أنتى مواجه بأمر 
لم آعهده وأننى بعده غير ما كنت قیله! 

الاعمدة نحيلة» اقطارها متقارية » یمکن اعتبارها أنوثية الطلع 
وذكورية أيضاء توحی بهما معا فکلها جامعت اثبان. . اثنان . . 
أو. . واحد. واحد. الأصل دائما مفرد» لا یستمر طویلا إلى أعلى » 
قصر محکم» مسیطر عليه كما يبدو للطلة الأولی» لکنه مستمر لا 
یتهی. لا حلا له تیدا همزة الوصل الأولى والکبری فیمایلی 
القاعدة المربعة والتاج» تيجان مختلفة غیرمتشایهة» إنها نقطة 
التلاقى» محطة الارتقاء والتفرق أيضاء منها یلبشق القوس الأول 
الذى يصل بالواحد التالى والشانی أو الشالت أو إلرا ايع أو . . السایع 
فى الوقت عينه؛ كل ركيزة أول وآخرء يكتمل القوس فى الفراغ قبل 
نزوله إلى نقطة التماس الوازية» من الاجتماع تبدا قاعدة الصعود 
وعند لحظة معينةء محددة يبدأ تفرع القوسين الأكبر حجماء الأثقل 
وزناء يميل الانحناء إلى يمين ء إلى يسارء تستمر المتواليات إلى ما لا 
نهاية تلاحق الابصار آینما ولت» اینما وقعت لا تمكث. حركة غير 
مرثية. ضجيجها خفى» غير مسموع ‏ آدنو متهدهدا» مفارقًا 
کدوراتی الأسيانة . 
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أى غرابة؟ 

لم آعرف شیا كهذا . 

کون مقلوب» يعلوناء صحيح أن الأرض تشدنا» تمسك بنا أن 
نقع فى الفراغ» أن نتحول إلى کویکیات حائمة» من هذه الأرض 
المعيّقة كان قدومناء وإلى ذرات النجوم نعودء هذا مقطوع بی لكن 
ثمة مركز وتشابه » هنا لا بد من قعدة ولو يسيرة . 
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جاذب 


أويت إلى أحد الاعمدة» طمأنتنى الظلالء وانقطست عن كل 
كدر وضسجرء أغمضت عينى . أذرك نی ساع إلى مركز ماء لا أعنى 
المحراب . فهذا موضصّح» میین: وأعرف موقعَة ا طالعته» وأدركثه . 
لكنتى أعنى آخرلا يمكن تحديده أو الإلمام به بو فى مكان وزمن 
ماء منفصل عنا» أو متصل» لا يمكن التعيين» لكل مركزه. وا 
قرأت عنه وحاولت الإحاطة بالتاح من معلومات عنه» ما يطلق عليه 
فى علم الفلك الجاذب الأعظم . هذا الكون الشاسع» الذى تقدر 
أبعاده بمليارات السنوات الضوئية: له عمرء ومن له عمر يعنى ذلك 
أن له بداية . ومن يبدأ لابد أن يصل إلى نهاية» فلكل أول آخرء وإلا 
لما كان ثمة أول» هذا مقطوع بهء ولأن كل شىء فيه يدور؟ فلا بد من 
لظة کب لحظة تکتمل فيها النية» تهمد الفورات» والهدير» 
والتهام الطاقاتء ومن الهمود يكون التجدد. وما ینطبق على أنأى 
الأنلاكء أقصى النجوم والمجرات نلقاه داخلتاء فى الخلية التى 
لا یکن مشاهدثها إلا بالجهر . 

هناك . . ثمة مرکز» يطلقون عليه «الجاذب الاعظم» . لم يره 
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أحدء ولم تقتتص أطیاقه آلات متاحة؛ لکنه الاستنتاج بعد إجراء 
حسابات دقيقة » أمكن الاستدلال عليه . 

اجاذب الاعظم. ‏ 

بۇرة الكون؟ 

لب الصيرورة؟ 

يمسك الكل واجمء حتى لا یعفرط الأمر. لكل شىء نواق منها 
يبدأ المحضور وإليها ينتهى الغیاب» مسالك لا تعرف أى تعريج . إلى 
جوار العمود قعدت یفردی رغم مرور کثیرین حولی: كنت مشغو لا 
بالتظر الداخلی» حولى » إلى آرکان المسجد» بالبحث عن مركز أدرك 
وجوده ولا أقف عليه . 

آینما وليت وجهی لا آری إلا تلك البنية الشهباويةء وفیضها 
الانوئی الغزير . أتبع الضوء الهادی القادم من منابع خفية» علوية » 
يعبر ما بين الاقواس والدعامات والنيات وتجاویف الزخارف» 
أتلملم» آتواءم مع ذاتى مقدار لحة» لكنها كافية . 

الحضور كله موجز فى الآن وهناء وقت ومکان؛ أستوثق أن بؤرة 
وقتى الآن تلك الدافئة» العابرة . تلك العلامة» دنت ونأت. 

أعرف أن الوعى بسر النعم يعنى تلاشيهء وأن الإمساك بالایقاع 
إيذان بغنائه . هذا ما يدفعنى إلى الرحيل عبركافة الاتیاهات» المرئية 
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واللاسدركة با امواس . الان. ليس لى إلا السعی» لا وقت كلتطلع 
هنا وهناك الاسعان فحسب » الکف |بادة. العوقف فناء. اليس هذا 
عين ما توصلت إليه فى كتابى «متون الاهرام»» ذلك أن اتثقل هناك 
يبدأ من القاعدة» من الأرض يبدأ الحضور ويبدأ العدرج إلى 
اللانهاية» مع الارتفاع يخف شيئا فشيمًا حتى يتحقق التلاشی عند 
الذروة . ينتهى التکوین اللموس,» المرئى» إلى آحر لا يمكن إدراكه . 

هنا فى قرطبة آواجه أمرا محيراء یتحدی القواعد السارية؛ إذ 
تزداد الكثافة مع الصعود: الثقل إلى أعلى. لا يمكن نعیین مرتگزه» 
خفی مع أنه مشرف» مطل » هنا يبطل عمل اراس التى نعرفها وییدا 
تآثير أخرى لا نعرفهاء لم يدركها أى من حلاق العلم. الأعمدةء 
الأقراس فى حركة دائمة وان بدت لغير آهل الإدراك ثابتة . 

اتخذت عين الوضع الذى كنت عليه عندما صحبنى أبى طفلاً فى 
مسقط رآسى» جهينة» خماض بى لحة المزروعات من قصب وذرة 
وقمح وبرسيم وسمسم وما لا أعرف له اسمًا. من عادته أن يطوف 
بالتخیل الذى ورثه عن والده» حوالی ماقة وأربعين نخلة. أقول 
حوالی لأننى لا آذکر الرقم تحديداء محظمها مثمر» لم تكن وضع 
واحدء فا موزعة على أنحاء جهينة وأقسامها الاربعة . يشير أبى إلى 
كل منها : 

«تلك نخلتك . ۰۰ 
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ثم يخطو أو يقطع مسافة لیواجه آعری : 

«ومله . .€ 

یقول : «حفظ موضعها وراعها. .» 

تری. . هل کان يقدمنى إلى النخیل آم یعرف الاشجار بی؟ 

اقتفيت نظراته » استعدتها مراراء ورتثها عنه. كذا طَلته وق ی 
مواجهة الجذوع والسعف والسباطات» غير أثنى لم أرافقه فى زياراته 
الأخيرة» انقطعت ولم ينقطع هو» مضى إلى نخلاته وحيد!. هذا ما 
أكده لى القوم بعد تمامه المفاجئع» رحمه الله» عندما عدت إلى اليلد 
حاولت السعى إلى الدخيل» لکننی ضللت طریقی» ولم یدلتی آحد. 

نخیل متشابه کتلك الاعمدتی صارت وقفتی قلقة» غير واثقة» 
حائرة» والاقارب لا یساعدون» ولا يقدمون إشارة» رجا بدافع طمع 
أو عن جهل . 

آستعید وقفتی الفتفدة بعد آکثر من أربعين عاماء وأين. ۰؟ فى 
قرطبة» فى الأندلسء فى القسم الاول. كأن عبدالرحمن الداخل 
وضع أساسه منذ ثلاثة عشر قرنا لاستعيد زمامى» وأتمكن . إلى هنا 
تفد آشجار الخیل كافة» تمر أمامى» خلفى» تنزع صفاتها ویتمقی 
جوهرها , 

تومی الأعمدة إلى كل مفتقدء عصى على الاستعادة» تتوالى فى 


۷۷ 


تتایع صارم» تدور حول بعضهاء تسبادل المواقع » إذا رغب الناظر 
رژیتها معجاورة شاهدها كذلك» وإذا شاء معاینتها قى خطوط مائلة 
كان له ذلك» وإذا آراد وضع حد لاستمراریتها حصل . 

يستحضر البتاء وما یتبعه من فراغات كافة الاصول والعناصو » من 
أرض وسماءء وتدبير وصدفة . واستفامة ومیل » آسجار وأنهار» 
غیوم وظلال؛ کذا أصوات الکون. 

أوشك على اليقين أن كل من صرفتهم یتطلعون صوبی» أبى 
يرقينى » يمامة البشرية تحلق قربى» تتطلع إلى» أستعيد تضاريسهاء 
عندئل أصفوء أشف وأرق» تفيض ملى بهجة» أرغب فى الانطلاق» 
فى الرفرفة» فى البوح» قى تقبيل كل حى وجماد! 

كل هذه الأعمدة أمامى» تؤكد بتواليها لا محدوديتهاء يسرى 
خلالها الضوی خافتا هناء ساطعًا هناك » نور على نور؛ نور من 
نورء نور يهسدى ونور یعشی؛ نور من نور. عصی على الإدراك» 
مصادره نائيةء مجهولة» أوقن بقربه وبعده أستعيد القدرة على 
التوجه. على تجاهل الرصيد المتبقى . 

آقهل عند المفسارق» والوضع كله نقاط تلاق وتباعّد. لحظة 
الاجتماع يبزغ الشقاق. كل جهة تؤدى إلى الأخرى» كل جانب 
هدف ومنطلق فى الوقت عيثه . 

لا أعبأ يالوقت» زمن آخر» خاص بدا مع ولوجى . هنا نور البداية 


۷۸ 


وغسق النهاية » السقف التواری فى الاعالی» يلى سموق الأعمدة 
ومنحنيات الاقواس . عتمة خفيفة تسری» موقتة زائلةء لا 
تستعصی يمكن الشاهدة عبر ما . 

بغختة. . ينفجر ضوء ثاقب» ناف یکشف آدق اثذرات العالقة» 
آما أصداؤه فتسلك شعبا يؤدى إلى من أجهله . آتوقف عند عمود 
بعینه» فباتى التاج» تتبثق منه وریقات مومئةء تعلوه قاعدة» ثم ینطلق 
الجر الستقیم صاعداء يتفرع منه قوسان قرب بدایته. آخخران آکبر 
حجما قرب نهايته؛ کل منهما ماض إلى وجهته» لکن مارفرفتی 
وحیرئی كشابة محفورة» قديمة» أصلها کوقی وفرعها آندلسی 
مجوهر 

لا زله إلا الله 

محمد رسول الله 

لو آنی أشهدثها فى مكان آخر لما توقفت. لکن هنا . . مغاير. 
تلك الروف» هذه الكلمات. . 

كيف اجتازت تلك الحقب کلها؟ 

كيف تفادت الأحداق المدققة. الفاحصة» الباستة عن المحو؟ 

آم أنها حفرت فى وقت متأخرخفیة؟ 

كيف نا السجد ذاته؟ 


۷۹ 


كيف صمدت تلك الأعمدة والأقواس والظلال» كيف بى 
الضوء رغم كافة محاولات التمزيق والتغيير وتقطيع الأوصال؟ 

لا بد أن بعض المتتفدين فى القوم قدروا وتدخلواء آلا یعتی ذلك 
أن الإبداع الانساتی عند بلوغه الأوج لايقهر العدم فقطء ما یصد 
لتعصب ویضع -حدا لضیق النظرة . 

آتهیا للتقدم عبر الفراغات المتصلة» المنقطعة . مهمأ قويت الرغبة 
فى البقاءء لا بد من الخطوء التأهب للمفارقة . مغادرة البداية إلى 
لاضافات هنا الاصل. سا عدا ذلك ترديد وترجيع: هدا انبشاقة 
یال . بده التکوین ومرکز القضية. ما يتبع مجرد تقلید وتکرار. 
آنست من القراغ متا وطمائینة. 

آتلمس السجر باشاطرة بالفكرة» آکاد آدرك أصداء العابرین » 
المولين» امن تعلق باطواس إلا ویخلف أثراء غير أن إدراكه غير 
متاح للكل . 

لا بد من سعى ؛ مهما لانت الإقامةء وتعددت فیوضائُها فلا يد 
من انطو » مهما بدا الفراغ وثيرا فالخروج ستمی والفارقة ضرورة. . 


توالج الضوء 


مع أنها عين الأعمدة من حيث الظاهر إلا أن الزمن مغاير 
والوضع مختلف والتطلع متقلب » هنا اكتشف العداشل » الضوء فى 
الضوءء ونفاذ الفكرة عبر الفكرة. ولحاق اللحظة باللحظة. 

تفد الأشعة منيعئة من اجره صادرة عن مسام لا ثرى» صخر 
مجوهر» لون يلد لوئا؛ لكل قوامه وإمكانياتهء الأصفر والأزرق 
والأحمر أصول لا تستحدث» آما الابیض والأسود فلا سبيل وما من 
شعب مود إليهما. 

إذا تكح الازرق الاصفر یتولد الا عضو 

امتزاج الأسود والاحمر منجب للیاقوتی 

ذربان الأحمر والأزرق يتبعه البنفسجی . 

تختفی الألوان الأصلية» یمکن الاستدلال على حضورها فى 
توآلی الاطیاف الجديدة » لکنها كلها لامعتى لها الا بالأبيض» بالتور 
هذا ما آدرکته فى القسم الثانی والدی یعرقه من اطلع على آلراحل 
التی مر بها البناء. لکن . . مالم أقف عليه . مالم آقرآاعنه» مالم 
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یخبرنی به اح ذلك الكون غير النظور؛ يبدأ من هنا ویتتهی هنا. 
الضوء هنا کون متكون» مکَوَنْ یکتفی بعناصره» إذا أعْتَمَ ا لحار 
بق على حاله . إذا أظلَمَتْ الصادر لم يكف إذا قام حجر اتبعث 
من إا أوصد باب صَدَرَ عنه» إذا عشظته عین بدا لها كما ترید» كما 
یهری مساحصبهاء لا أدرى . . هل تراطاً المهندس الذى شق قل 
البناء» وأقام فى المركز تلك الکنيسة الضخمة » الهائلة؛ المتنافرة . 

(ياه. . لقد دمرثم شیا لامثيل له فى العالم» وبنيتم ما يوجد مثله» 
"۰ هذا ملك إسبائى تفصانی عصورٌعنه» لكنه فاهم» متفهم» مثله 
من آوثف الکارثة: أما المهندس الذی لا أعرف عنه إلا ما يشبه إسمهء 
«هونا رويز» فلا بد آنه أدرك . 

رغم متانة البنيان وزخخرقته» إلا أنه حفی» يظهر قجاة بدون تمهيد» 
یکتشفها الساعى فيجأة. من دأخله تبدو أعمدة السجد متحلقة» 
متطلعة» وأقواسه التى انفصلت عن مثيلاتهاء بعضها وحید. منيت» 
لكنه شاخص» متصل وان لم يتصل . بدون تدرجء بلا تمهيد» تبدو 
فجأة للزائر الساعى» لا بری ملامحها المغايرة إلا عند محاذاتها ثم 
الولوج داخلها . 

ماذا یعنی اختفاه البناء المغاير؟ 

بماذا تفسر الظهور الفاجی للكئيسة رغم ضخامتها؟ 

هل قَصَد المهندس» الخطط ذلك؟ 
۸ 


النور فى فراغاتها صرح أسطعء لكنه ينهل من التایع ذاتهاء 
عند التطلع من داخلها إلى الأعمدة البادية» تبدو دانية» قریی هكذا 
جمع وفرق وصل وقطع: استعان بالفسوء على تحقيق الوحدة 


والفصل. 
اذا لایکون حور البناء الغضایر إشارة على الجمم بدلا من 
التفرق؟ 


أطوف» آتقدم آتراجع. انتمتّم أنتظر مرور الجماعات الزائرة» 
أتجنبهاء كنت راغبًا فى تحقيق الانفراد» الإصغاء» اختراق العصور 
الباتدة بحواسى» لا أسعى إلى ملموس» لكن قتصدى معان لم 
يتوقف عتدها أحدء لم يشملها تدوين . 

لكم توقفت آمام كوات ومقرنصات وزخارف وزجاج معشق 
باشبس وقناديل معلفة وخطوط متعاقبة وظلال من ذكريات مولية» 
لكن شتان ما بين رسوى هنا وهناك فى مسائر مواضع العبادة التى 
عرفتها. وهذا المسجد الظاهر . اللنفى. التفرد. 

كنت ممضطربياء وعندی شوق وشسرف آن آری سارآه کل من 
سبقنى» أن أطلع على شیم لم يستدل عليه إأحد قبلى » أن أقف على 
مجمل التفسيرات الحتملة فى الأزمنة القادمة» العصور التى لن 
أبلغها . 

أتوقف أمام لوحة وخامية. 
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آلتشت . . 

۷ أحد. 

لماذا آیقنت برقوع ظلها وحومان فتنتها» وحضورها القريب؟ 

يبدأ رحیلی مع القلم الکوفی: کل ما تفع عليه عينى یجاوبنی » 
يسلم ویبلفتی الیوح؛ لو لست الحجر لواجهت رد فعل ماء لا آقدر 
على تحديده . 

يسم الله الرحمن الرحيم 

آشهد أن لا له إلا الله 

ما شاء الله کان 

ولا حول ولا قوة إلا بالله 

أتوقف. . 

أننتى مکررا القراءةء مرة بالنطق» ومرة بالصمتء آنتبه إلى رجل 
متوسط القامة » يتطلع نحوىء فى قسماته شَبَهُ منهاء يحسم أمرة 


يدلو منى . 

پستفسر بالإنجليزيةء أو هكذا فهمت. . 

ماذا تقول؟ 

يشير إلى اللوحة أبدأ محاولاً الترجمة» لا آتعشر كأنى أحفظ 
السطور كلها بلغات مغايرة . 
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ما شاء الله كان 


عندسا فرغت لم يكن فى جواری اختفی» لم آهتم. إذ عاودنی 
اليقسين أننى أتمرك فى داثرة بصرهاء آقرب إلى ما آتوقع . أن شقرة 
اجسدها ليست مستمدة إلا من تلك المويجات الهادثة السارية» 
ملام‌حها الهادثة» الراسخت الوائقة »+ مبثوثة عبر الوجوه كلها . 

رؤية عابرة أوهكذا خی إلى صارت مرجعا وستدا. . 

آخعطو» لا ارجع إلى نقطة أو لحظة توحدت يهاء توقیتی صار 
منی » منقطعاعما حولی» أتوقف» أطل » أنظرء وعند حد معین 
أخلى مکانی لأنتقل إلى غيره بدافع غامض یعسر علی وصشه أو 
تفسیره. لا آدری هل اقتربت من للحراب أو اقترب منی؟ تبدو 
الأقواس وتتجاور الفصوص. يبلغ الجر الصقیل درجة من 
الإفصاح عن المكنون» یومی» پشیر» يدل» ألتفت مرة. . 

شخوص الأعمدة . من منتصف الط المواجه يمكن رؤيتها كلها 
مجتمعة ‏ متفرقة » متطلعة» ناظرة» حتی الناطق العلوية أو العتمة 
قشمة [یماءات واردة منها وضرورة . إظلامها الخفيف جاء بترتيب 
مقصود وغير مقصود. فلو أن الضوء مسَرَى من الرکز إلى كل 
الأطراف» لو أنه قصد النواحى كلها وسائر الزوايا والأركان لما أمكن 
رؤيته أو الابصار يه . أو معرفة الظل من نقيضه؛ فالئور لا يُعرف 
پالنور» إنما بالعتمة. هكذا . . لایمکن إدراك القوة إلا من خلال 
آلوهن » والسطوع عبر اخفوت» کلاهما لازم» وبدون الامتخال لا 
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یمکن إدراك آوفهم تلك الزرقة» واطحمرة والشقرة الصهباء» 
وسكينة ا جر التراص . 

أدنو من الانقراجة للحکمة . حيث يبدو لناقص الدريّة أنه بالغ 
وحده؛ أنه سينثتى بعد حطوتین أو ثلاث» لكن . . من أدرك الإشارة 
يعى حلاف ذلك . 

ثمة مصدرء ثمة مركز. . 

رما أمامىء فوقى» تحتى » حولی؛ عندى» بداية وغاية. إنه حد 
الضام والمضموم . الوقت عصر دیمومی. لم تطلع إلى ساعة إغا 
دليلى حسسی وکشایتی . تجاوز الصراب مسحصال» فى الابتعساد 
آکشرهلاك التطلع مع التزام الحسشسمة هو الغساية. لذا وجب 
السچود. . 

1 E 
إنه آلوقت آلوازی لبدء حنيني عند استعادة ما جرى» الترجم فى‎ 
تلك الدرجة من اللون الحتق» تمسك بداصية الأحمر والاحضر‎ 
الغامق والأصفر المحال!‎ 

تصطف كافة الأعمدة خلفى » كل عمود وقعت عليه عينى» ليس 
هنا فقط . إغافى سائر محطات عمرى» تشسخص الكوات بعيدة 
التال» پدء) من مسجد سیدی مرزوقء وضريح سيدى ومولای 
الحسين » القاهری» وضریحه الکربلاتی» و مشهده الدمشقی » إلى 
هذا التکوین القرطبى الشمام. 


كم 


تلك الذرات النتظسة الداشرة» الواصلة مسا بين النبع 
والصب. تخف ال رچل بل تختقی تماماء تنفض الزحمت یخلو 
لفراغ من الفضول» والضجیج والشروح؛ یتلملم محتويا ضوء»» 
وأنفاس القدامی العابرین؛ آنفرد بالفائت والقادم» وما بینهما أشف 
وأذوى» تقرأنى الآيات المنقوشة باشط الکوفی» من احجر یبدا 
لسعی صوبی» يتألق الضوء مسترسلا . 
إنه لونها . 
آمعن فى السجود صوب لب القصد؛ وجوهر الوقت؛ مستوعبا 
الکان كله عندی؛ بأقسامه» وسدارجه ومراحله وکل تلق مکن 
واستیحاب محتمل» أضمه ویضمتی» غير أن التمام يعنى دنو 
الرحيل . ألم يقل السابقون إن الراحلة إذا اکتملت ذهبت؟ 

يماس مرفقى بمقدمة رکیتی» على مهل أزداد اقترابًا من هيئة 
الطائر» تنزايد عندى الرفرفة أعى خفتى وبدء إقلاعى» أغمض 
عینی لليسر والتشوة الهادثة . وكلاهما لم أعهدهما من قبل » أسرى 
عبر الضوء يصبح الوضع كله فى متناولى » أنقذ من ساثر الكوات . 

فراغ يفيض بتلك الشقرة الضوئيةء بريقات كهرمانية تبثها شمس 
أصيلية محدقة؛ وصمت أبدى سمح بإصغائى إلى تحليقها صوبى » 
واقتراب دفتها من محاذاتى » فتهیأت للبث والتلقى . 


AY 


طليطلية 


لا أطمسئن إلا قسرب الآرض» مکثی فى الطوابق العليا يشيسر 
اضطرابی ويقلقل نومی » [ذا اضطررت إلى ركوب البحر آتصجل 
نزولى إلى البر» أثناء سفرى جوا يتضاعف قلقى عند قطع المسافات 
فوق البحاره حتى إذا لاحت الأرض من علو شاهق يحل ہی اس 
غامض » مع أن العلو الشاهق لايتبدل ولا يتغير . 

حتى سنوات قريبة لم يكن حالى » لكنى وعیت بالارض منذ أمد 
ليس بالقليل . 

ریا بعد فوتی الأربعينء ريما بعد اسعقرار أبى وأمى داحلها 
واتحادهما ممكوناتهاء وبدء تأهيى لرقدتى إذا ما احتوانی عين الموضع 
الذى أعددته لذلك » حتی إننى أجتهد لأرى بعين البصيرة رقدتی 
الليلة الأولى» واستسلام ملامحى» بعد انتهاء الصراع ؛ وكمال 
صورتى الإنسية قبل تيددها وذهابها الكلى» لو الأمر بیدی لتحسستة 
كل موضع وطثته» وملست عليه وسألته عمن عبره قبلى؟ 


AA 


غير أننى لم أتوقع قربی واندماجى پتلك الدرجة التی جرت لى فى 
طليطلة؛ نزلتها سبع ليال» وفى الأخيرة حرجت من فندق ابشریکو 
حيث يقيم بعض صحبى» قاصدا فندقی الواقع قرب بوابة الشمس 
العتيقة. عند بداية الطريق الصاعد إلى مسجد النورء الصفیر» 
الضموم» اللموم» الشجی . 
آیام قصار لکنها كثيفة . لم آکف عن الطواف بدروبهاء بحواریها 
الطالعة النازلة» الرصوفة بأحجار عسیقة بیوتها مشقارية 
الواجهات. دمشقية الداخل والنوافذ» ثمة بريد سارى فى الفراغ لا 
یفضه إلا من طاف وعرف ولو بعضا من كل » به إيماءات قاهرية» 
وتصريحات حلبية» وأنفاس مراكشية» وحنين تعزى أو قیروانی» 
لست خافلا عن هذا» عن العیون التى تطلعت» والااجسام التى 
توابشت» وشهقات المتعة التى ترددت وأصوات الصفار التی افلعت 
عبر الصمت السدل» کذا الآیادی التی صافحت أو تماسكت» 
والثری الذی طوى» هذا قصدی . 
تتغیر التضاریس» تقوم الدن» تندثر» لکن اليابسة باقية» أرضية 
السرح» حتی يحين آوان التذری فى الفضاء السحيق » هذا هم قديم» 
آصیل عندی. فى تلك الليلة وما بين الفندقین أصغيت مطولا إلى ما 
خبا وابتعد» وتلفت بين ما كان وما یکون» حاولت اقتفاء الندثر . 
ولم أعن کثیرا بتوقع الاتی؛ ذلك أن مراحلی انقضی معظمهاء وما 
تبقى أقل ‏ هذا مقطوع به واسلاف حول المقادير لاغير . كافة ما تحقق 
۸4 


بالوجود يترك أثرّاء حتى النظرات والأصوات. هذا یقینی اعلنه ليثبته 
من يتوصل إلى القدرة يوما ما بعدى » طليطلة مضمومة» مؤطرة یاه 
نهر التاجه من ثلاث جهات أسوارها بادية» متموجة؛ وقصدها 
معلن . 

أهبط طریقا متحدراء لايدرك إلا مع بذل اشهسد أتتسم هواء 
اللیل الإبريلى» الاندلسی القادم عبر المروج والوديان المزروعة 
بأشسجار الزیتون» أين مصدر النسيم؟ من أين تنبع الرياح؟ 

وبما عند نقطة ما فى أعماق الجرات والسدم . ريما تتصل النسمة 
العذبة الملاحظة» الخففة بمجمل حركة الكرن . تطلعت إلى أعلى 
وعندى توق إلى ما أجهل وحنین إلى مالم أعشة ورغبة فى لقاء 
أحبة غابت ملامحهم عنی» واندثرت من حافظتی . سرى عندی 
ی 
رجع بعید. 

أنغام ترددت عير الفضاءات يوم . ۱ 

حوارات خمانتة عند دنو قافلة 

خروج فتية إلى سفر طويل 

إطراقة امرأة تنتقد الإلف 

هذا بيان 

ليلة مسبت. . عند مداخل القساهی والمطاعم يقف الشبان 
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والشابات» یضج الفراغ بالحيوية» تتقاطع الوعود الغامضة» لکنها 
مسؤدية بلا شكء عند النواصی یطالمنی عناق» وضم» ولشم» 
وصبایات دافقة» وخصور متأهبة وأكوان ناعظة » ینعشنی مرأى 
السواصل رغم أنه باعث على شسجنی » خاصة فى وحیلی» فى 
انفرادی» ويأسى من وئيس . 
طليطلة شبقة شبقة» تحنو على کل ساع فيهاء لست استیدای دا 
يسرى عبر آوردتی وحنایا روسی» وقديما كان مثل ذلك يدوم 
ویژجج توقدی» غير أنه الآن بثیر حذرىء إذ أبدأ إصغائى إلى هروع 
دقات قلبى» إلى متی یمکن التحمق؟ أستعيد ما ف ره عن غُدة لا 
تعمل فى ااسد الانسانی إلا قبل تمام الرحيل بیوم ولیلة» تؤدى إلى 
ما يعرقُه القوم بصحوة الموت» بل إن أكثرمن صاحب محیط بعلم 
الطب أخبرونى عن قذف التی ظة وقوع السکتت وهذا عجيب! 
أسترجع آمورا عديدة مشابهة خاصة عند اغترایی مع أن سفری لا 
يطول» لكنتى اخحاف موت القسجأة وأنا بعيد» سا يثير رعبى أن أقتضى 
فى ظرف لا يمكن معه عودة ما تبقى منی» لأتوسد الأرض التى 
يتكون ترابها من أجساد قومى» وإذ! كان المصير إلى الوطه بالأقدام» 
یسم فوق ذراتى إذن أهلى » يمشحنى ذلك اطمئنانًا فى حياتى الدنپا. 
يتواصل الدفق عندی» أتوقفء أطلق صونًا مضمومًا فى مواجهة 
الفراغ لوح بیدی متسائلا ومستفسرا ومعربًا عن حيرتى وتوقى. 
۹۱ 


يدر هذا منی فجأة أثناء انفرادی أو تواجدی بين جمع ما يشير دهشة 
من لا پعرف. 

أتوثب » هذا لم يتفق لى إلا بصحبة محبوية . كم هی نائية عنى 
الآن» هی فى بلد وأنا فى بلد» لها وضع وعندى وضع» واللقساء 
وعرء وهذا تفصيل يطول أمرهء لا فائدة يُرسَى من ذكرها فاص 

أتجاوز البواية الأتدلسية. السور القديم ؛ البرج الربع؛ مداخل 
البيوت ذات المدران المغطاة ببلاطات مشرقية الزعرف» لست 
متهيباء غائب عنی حذری فى المدن التائیة حاصة البلاد التى لا آنقن 
لغات آهلها. لا أعرف إلا کلسات مسحدودة من الإسيانية» آما 
الإنجليزية» فنادر من یتحدثها» بعض العناوين عربية الاصل» ظهر 
اليوم تحدشت ت إلى بنية رقيريقة اسمها «مدينة» واهتمت بى قطيطة بشرية 
أسمها #زمراء»» شرفات بارزة» وتوافة وافدة من مدن صفتها 
وصاغتتى» أوغل فى دروب لم آبلغها من قبل . 

بتعاظم توثبىء هذا حال جديد على . لافائدة من المقارنة» انتفى 
الرجع» ابتسمتللواجهات» وناغیت الارصفة. وعتبت على 
الداخل الصادق الموصدةء لا أعبأ بالدروب المؤدية إلى الفددق حيث 
مضجعی. ليلة أمس بدأ الرجل ودودا؛ متعاطفاء عندما عدت فى 
الثانية يعد منتصف الليل » قال : 

«متأخر جدا. .» 
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آومات میتسماء معتذراء شاکرا. طوال إقامتى لم آسمع منه إلا 
تلك العبارة لکننی أتمثل ملامحه الطيبة؛ ولسوف أستعيده. وت 
بوابة الحديقة التى لا أعرفها. أتقدم على أصداء الضو مقتفیا رائحة 
السثسائش وتنهدات الزهور» وطراوة الندى. تتأى الأصوات » 
وتخقّت أصداء النجوم. ارتصاشاتی تدفعنى إلى نرق مبين» إلى 
توب إلى رغبة فى الصياح» حتى أسمع كل حى بالچرة. 

أستعيد لنظة أو تعیدنی » عندما فارقت مكان إقامتى ليلة وصولى 
الاولی إلى مديئة کبری لا آعرف فيهاشينًا انبم وصقا أدلتايه 
المحبوبة حتی يتحقق اللقاء؛ ینتفض قلبی» بطو حى الحنين» یمیل 
جذع روحی: أعجب ما يتبقى من أعز ما نعبره وهينات هشة لاتصمد 
حتی للتذكرء لکنها تقضقض وتزلزل الروح ا یتجاوز زمن وقوعها» 
تری. . كيف آستعید هذا الدفق إذا ما قدر لی استعادثه بعد عشر أو 
عشرین؟ 

آی اللامح ستبقی؟ 

أى مشاهد ستواری؟ 

تلك الشجیرة؟ هذا السور القصیر؟ صوت قطرات الاء الفارقة 
للصنبور؟ تلك الرائحة النبعقة للتو؟ عبیر آنلوی عات؛ بکر لم يمر 
على أحدء أميل لأشمهاء أبدأ انحناتى» ابسط راحتى راکفا 
آستتشق متجرعا» ثم أعتدل لاتذوق متفحصا. 

۹۳ 


خطليط من حناء ولیمون وخلاصة ياسمين؛ ومسسام أنثى لم 
یمسسهاذکر ؛ آقرب إلى الریحان؛ مزژة محرضة» تتخلل الرائحة 
الفضة ساثر حواسی؛ أتنسمها پسمعی» وبصری» ومسام جلدی» 
آمیل مرة آخری فتعاودنی الهدهدة المورقة» اللطيفة. تقسو على 
رغبتی . أتمدد بطولی کل أدرك فجأة الحضور الانشری الدانی منى» 
لم تعد الارض صلبة» إما مرققة» لينةء تطاوعنی» آدرك أن طليطلة 
بجا حوت وما جرى فيهاء بعلانیشها وسرهاء بفجورها وتقواهاء 
تمنحتى ما لم يعرفه بشر. هذا مكان مؤنث يعول عليه» لين» يميل 
معى لأتخذ الوضع الذى يمكتنى » ویجمل المدينة كافة فى [طاری» 
فى متناولی» أسد ساتر فتحاتهاء تلك رغبة وافدة لم أعرف لها 
مثيلاً» أستعيد حلاوة المدعة الأوئى» ظة اكتشاف بلوغى وهذه 
الطلاوة المصاحبة لاكتمال النشوة البكرية . لكن ما أعرفه فى هذا 
اللیل الطليطلى مغاير» متجاوز لكل مألوف. 

تمتد ذراعى لتضم ما وراء الظاهرء إلى ما لا أدركه باليصرء أتجرد 
من كافة ما يغطينى » ما یحجبنی عنها. أدرك احتوائى لهاء آضمها 
إلى» باشجارهاء أطيارهاء فصولهاء أصباحهاء أصائلهاء أصواتها 
الخاصة» نواصيهاء متائرهاء أضوائها الهادية» ونوافذها المشرفة» 
وأحجارها المرصوصةء وزهورها النابتة. 

هذا تکاس لم أسمع بمثيله» أواصل [بلاجی إلى سائر جهاتهاء 
أضمها إثى» آدنو من تلك اللحظة الراجفة حيث تندمج مكوناتناء 


53 


ویصعب علی إدراك أجزائى من أجزائهاء اعاطیها وتعاطینی » منی 
إليها ومنها إلى عبرها آسری إلى الأشجار النابتة منها بكافة أنواعهاء 
إلى مویجات الماء المتدفقة فى جداولهاء الرهور الدقيقة قصيرة الدی. 
إلى کل أرض سعيت فوقها. العمار . !خنراب» ما طليطلة والقیروان 
وفاس وقابس ومراکش وشطب وسمرقند وجهينة ولخمیم وبخاری 
وعشق آباد وبودا وصنعاء والبصرة وقونبة وقسطنطينة ورشید ودمیاط 
وجبل الطیر إلا إشارات ومسمیات. أمّا استکانتی فعند (طلالتی 
الحيية» التواقة الاسيانت عبر غصن ریحان منبثق منهاء متشبث 
بهاء ذاك سحسبی. 


خجلة الشدا 


لکل آنثی طيبهاء لا یتشابه شذا إحداهن مع آعری» وعبر آیامی 
علق بی من النفح ابشمیل ما آنوء به» وما یفلت منی إذا اجتهدت فى 
محاولة استدعاله . آصعب ما یستجیب للذکری الاصوات 
والروانح. كل منهن کون قائم» خصوصيته مبثوثة» متوقعة» وکما 
تلفرد باستجاباتها فى مراحل العشق المختلفة » فان ما یتبعث منهن 
متنوع» ما علينا إلا التلقی والامتیاز, 

أعتق ما حتفظ به» عبیر اعلية» رحمها الله .لیس هذا التدوین 
بمناسب للمحديث الفصل عنهاء ذلك آننی آحطتها طفلا وتمكنت منها 
قبل آن أعرف» |ما أشير إليها باعتبارها الرجع الأول لروائيح بنات 
جنسهاء أعطافها كانت مخملية» تسبقها وتتبعهاء لا يمت طيبها إلى 
أى عطر معروف من صنح الانسان» هى من ثبهتنی إلى اقتفاء 
عرفهن» وتقصی ما يشتملن عليه » كانت نسائمها متداخلة مع قماش 
جلبابها الرهيف الأبيض المرصع بالدوائر الزرقاء المنجمة؛ ما أخمذه 
خلال ملامسة مباشرة لمسامهاء وما تفرزه روحهاء وما تخلفه 
الظلال» والقدثر بالأغطية» والصابون المعطر» ومنابت الشسصر 
الکثیف علقت بى وأصبحت فيما پلی ذلك إساسا للمقارنة حتى 
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بعد رحیلها بسنوات وما تزال. لم آتنسم مشيلا لها إلى أن خضت 
آلیم . 

جری ذلك فى البحر الأحمرها بين جزيرة اشفتون ومرسی 
الغردقة؛ كنت فى إجازة مع امرأتى وأولادى» وفى أثناء العودة فى 
قارب من طابقين . وبمجرد أن وطتته» کآنی ولحت خيمة غير مرئية » 
لكنها عبقة بالعبير» ولم يكن وعراً على تحديد الصدر . 

شاب وشابةء عروسان بدا تقاربهما مبهمًاء ما زالا فى البداية 
ويبدو أنها موفقةء كانت تعلق صليبًا ذهبيًا يتدلى من سلسلة نحيلةء 
فتمحة الرداء برحة تسمح بإطلالة على مفرق النهدين» بدايتهما الثرية» 
تطلعهما إلى بعضهما مثير للتفاول» للحنین؛ للتقرب من كائن مافى 
مکان يعيد» صعب تحديده؛ ماعن مشهد عتدى يثير عندى اخنین؛ 
والترقق والتفنن» مثل عاشقين يتبادلان المحبة » لذلك أقرب الطير إلى 
اليمام لما رأيته منه عند اجتماع الإلف بأليفه . 

احق آننی بدأت التسلل البصری » تکوینها مربك لمن يتطلع إليهاء 
لوفرتهاء وصميمية استداراتهاء لكن ذلك لم يكن قصدى» لحضور 
عریسها هيبة لم أشأ انتهاکها حتى بالصمت؛ ما جذینی شذاهاء لم 
أعرف مثل ذلك» غطت على ما عداهاء بل طغت. . 

مجلس على المقعد العريض الخلفى» قرب الماء التراجع بزيده 
الأبيض الکثیف» رائحة البحر التفاذة تتصاعد إلى الفراغ الممحيط؛ يود 
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ناشع » زرقة متتفدق آنتبه إلى تزاید فوحهاء تجاوره بفیض البحر ثم 
تجاوزه احتوائه لا یضمه الیم؛ مرجانه وکهوفه وأسماکه. آستعید 
رائحة علية المخملية» الوحية بالأسرار. الواعدة بتفسيرهاء بقضها 
ایض . لم تكن هی تماماء لکنها قريبة منهاء مصونة مذكية» جاجت, 
محركة لا یکمن عندی . 

أكف یظات احتراما وحسرة» أما الاحترام فلذکری عطر محيوبة 
صلافية روسية کونبة بدأت معرفتى بها فى طشقئد» وتوطدت فى 
موسكو والقاهرة. ورغم تعدد إشاراتى إليها وتطرقى إلى ذكر بعض 
التفاصيل أحيانًا إلا أننى لم أفض إلا بقدرء ولم بح إلا بالتزر 
الیسیر الحق . . أن المرء مهما بلغت نصاعته ودرجة صراحته» 
وقدرته على المكاشفة فتظل عدة ساحات عنده لا يطرقها ولايدنو 
منهاء ولسوف أكتمل رحيلا بدون اطلاع مخلوق عليهة. ونصيب 
هذه البتية من تلك السخوم كثير » كلما توهمت شبها بمخلوقة غيرها 
یخیب ظنی ويأفل وهمى» ربا المح منها قبسا فى هذه أو تلك» ولكن 
فرادتها مطلقة . وقد بددثها بنفسى وقصر نظری» صحیح أن الظروف 
لم تساعد» ثم جرى ما أضاف عسرا على عسرهء لکننی مسئول عن 
الوزر كلهء وها أنذا أنوء به وأتقضقض ومنه تلبعث حسراتی . 

أغار على صورتها عندى إذا وجدت عندى نزوعا إلى أخرى مائلة 
أمام حواسی . ألوذ بكافة الزوايا التى علقت بذاكرتى التى وهنت 
يالنسية لكل شىء عداهاء هكذا حاولت التحصن ها تبقى عندى من 
۹۸ 


شذاها» غير أن الفوح المنبعث من تلك الينية كان أوعر وألكى» 
وجدت فيه اشلاصة. ازددت قربا من ممخملهاء ما ينبعث منها یوقم 
الجذب» باتتدقیق يتضح التنوع ؛ فلمنابت شعرها عطرء ولانبعاث 
نظراتهاء ولشفتيها قوة البوح العنبرية» لكل أفق من آفاقها أريج وطلة 
سغايرة» تقلبت ما بين ظاهرها وباطنهاء تمرغت ما بين ظاهرها 
وخفيهاء ما بين سداها وحمتها: لكن أغرب ما عايتته حجلة الشذاء 
فكلما اقتربت تراجع طيبّهاء وكلما حاولت راح منی» بتواری» 
آجتهد لاستدعائ فلا يمكننى ذلك» لم أعرف رواء لشفتین 
مخلوقتین کشفتیها. لهما رائحة شفائق النعمان. إذ يشتد شجنی 
أحاول تلطیف حالی باستعادة صورها والفرجة علیها . أو قراءة 
رسائلها بصوت مرتفع ء آنغم کلماتها؛ أرتلها. . لعل وحسی ؛ أخرج 
هذه الوريقة الصغيرة المتزعة من دفترء خطت عنوانها بالروسية 
والإنجليزية التى تجبدها . ربا أخط رسالة جديدة أشيعها إلى العنوان 
الذى أنقشه على مسارات نظرى ودفقات قلبى . یمکننی النطق به 
حتى ليظن المستمع أننى متقن للغة أهل البلاد» مع أنتى لا آفقه إلا 

حروف اسمها. 
العروس تتطلع » عينان جريئتان» ناکستان نقاذتان» أيقدت أنها 
تأحذ المبادرة عند الخلوة» غير أن آفدح ما عندها نسيمهاء ولألنى 
مدرك موقوتية الرحلة وقصرهاء لم أعد حذر) كبداية اکتشانی لها . 
وصار حضور محبوية الزمن القديم بدافع إراحة الضمير والاعتذار 
۹۹ 


الستتر ولیس الوقاية» تجلس متململة حاضة محرضاةء غير أننى 
اتسبهت إلى تمهل القارب ‏ وارتفاع الموجء یتدافع الرذاذ صسوب 
الجدران اخشبية الطلية بالأبيض» ماذا یجری؟ 

تستنفر حشیتی من الماء» یتقلب اليمء الموج قادم متذافع » يحل 
بعضه مکان بعض» ثمة شىء یجری. أتابع حركة الببحار القلقة لا 
أسأل» غير آننی أرصد ذلك التغير الذى وقح بمساحات شاسعة من 
المسطح المتموج الفوارء يتأجج كالقدر المغلى . 

دوائر صغراءء تظهرء تتصل لتشكل بقعا أكبر » درجة من الصفرة 
الخاصة مصحوبة برائحة تدنو من رائحة المنى الطازجء المرسل للعو. 
وتلك رائحة أعرفها جیدا . اکتشنتها فى الطين المسخمر» والارض 
الحروثة ورصلاتها فى الفراغ مواسم تلقيح النبات . 

أقف . . أتطلع إلى البحر مدرکا لمأ يجرى» مفسرا لنفسى ما يحيّر 
القوم؛ پوما ما مضيت إلى جزيرة فى عمق البحر» هذا البحرعينه» 
اسمها الاخوین؛ تفع عند خط الحدود الوهمى الار عبر الماء» كان 
ذلك زمن الحرب» عندما عملت مراسلا حربیا بدافع منی لشارکة 
لی محنة كبرى؛ ولتهدئة روحى بتواجدى بين المقاتلين فى خطوط 
المواجهة . كانت الجزيرة نائية» تتمركز بها سرية صاعفة يتكلم قائدها 
بلهجة جنوبية جاوبئه بمثلهاء فما أنا إلا جنوبى الجوهر . هناك ما تزال 
الطبيعة فى بدایاتها» الشفق» وتوالی الفجر واکشمال الحصر 


۱۰۰ 


والغسق» میلاد الضوء» خروج الشمس من الأفق على الصخور 
والمياه والفراغات التحتية» العلوية» مع آخر ضوء يبدأ تواقد النجوم؛ 
يلا حصرء لا يمكن رؤيتها فى المدن» قريبة» دانية» وفى الصمت 
تتردد قعقات شمولية. قال الغسابط إن اللاطقة غير مستقرة إنها 
بدايات الزلزلة» مع الغروب ينفرد الكائن باللكون ؛ صل القديم 
بالحدث» تصفو الوجودات وتشف. بالنظر لمحت ذات اللون 
الأصفر» عین تلك الدرجة قال قائد الزورق الذى صحبنا وجنا به» 
وهو بحار قديم من أهل القصيرء يحفظ دروب البحر من السويس 
شمالا إلى باب اندب جنوباء حتى لينظر فى ظلمة اللیل إلى الأمواج 
فيدرك من أصداء النجوم موقعه وإلى آين تمضى وجهثه . قال إنه سفاد 
البحر» قال إن الشعاب والکونات التحتية التى تعرف بعضها ولا 
حيط بالآخر تتوالد فيما بینها » ولها مواقيت تستثار قيها . تماما كما 
يجرى للرجل أو الذكرمن الحيوان » فإذا جرى ذلك تفرز هذا 
السائل » منى البحر لتتشبع به الشعاب الأنثوية؛ والكوينات المتلقية» 
أما الرائحة فقويةء تتجاوز المحدودية الأرضية . 
أرقب العروس» تيل إلى البحر سافرة عن وجه يتفجر بالرغبة» 
لم تعسد تنظر إلى الشاب الذی انزوى وتشاغل بالنظر إلى ما بين 
قدميهء وکلما تزايد دفق عبيرهاء قوئ الموج وانَّسَم الموج الأصفرء 
وعندنذ انتبهت إلى البستار النحيل الاسمرء الجرب ينقل البصر بين 
البحر والشابة الفواحة. . 
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شغفى بالسماع الترکی قدیم» دلنی عليه . مطلع الستینیات أديب 
متمکن: عاشق للحياة صحبتّه زمتا: آعنی محمود البدوى» رسمه 
الله. كنا فشى ما بين قبة الغوری ومسجده كان يحمل حقيبة آوراق 
سوداء عندما قال: «وفی اللیل آدیر الوشر إلى إذاعة استانبول - 
آسمع البشارف والوشحات فأجد منها ما يحدث عندی شجتا . 3 

لا أذكر الآن السیاق الذی قيلت فيه هذه العبارة» لكنتى أستعید 
إصغانى الأول. وبعده لزمت لا أعرف اللغة» غير أنى ألمت 
بالأصوات. لها عذوبة وگن حددت مواضع البث ومواقيقّه» 
وسجلت ماتيسّر فى ليالى الصفو عندما يصل الصوت نقيّاء 
واضحًاء لوا من التشويش» خاصة لیالی رمضان التى يمتد فيها 
السهر حتى مطلع الفجر . كلما سافر صاحب إلى هناك رجوثه 
إحضار بعض التسجيلات» هكذا تجمع عندى ما لا بأس بهء غير أنتی 
لم أكف عن التطلع إلى الرحيل » ونزول تلك الديار لأختار وأصغى 
إلى الأصوات الشجية إذا ما تحت الفرصة . إلى أن تحقق ذلك عام 
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ثلاثة وتسعین » عندما جتت إلى استانبول وأقمت بها آسبوعا . جتتّها 
من قبل عابرا » مرة آمضیت فیها نهار عندما قطعت اسافة بحرا من 
الساحل البلغاری فى مركب سياحية» والثانية لمدة ثلاث ساعات 
وکنت فى الطريق إلى بغداد من وأرسوء والثالئة عندما وقم علل فى 
الطائرة التجهة من القاهرة إلى موسكوء أمضيت ليلةٌ غريبة لكن ما 
جرى خحلالها لا پناسب هذا التكوين . حلال الأيام السبعة جت فى 
دروب آلدينة القديمة » تدثرت بظلالهاء واحتويت لمظاتها الثروبية . 
رمادية مبانيهاء انتشیت فى مقهی «على باشا مدرسة». القائم بين 
مقابر دراويش المولوية الغاربین» ترددت مرات على المعرض الفسيح 
للأشرطة والأسطوانات القريب من السوق المغطى . خرجت منه قبل 
إغلاق بوابات السوق الرئيسية» كنت مثعبًا لكنتى راض با اقتنيثه. 

توقفت عند ساحة صغيرة تعبرها العربات . لحظات مغادرة القوة 
المبانى الضخمة والمتاجر . يتدفقون إلى الطرقات» إلى الحافلات» إلى 
أماكن الانتظار» بعد قليل تفر الطرقات» تخلو إلا من الغرباء وسفى 
الرياح وزنحمات أمطار متفرقة وزمن غارب . 

كنت متعبّا يعد تجوال ساعات . استندت إلى عامود صغير من 
حجرء لم أتوقع شيئا غير عادی» شغلنى الوصول إلى الفندق. عند 
هذا امد جرى ظهورها. 

لم تكن راجلق فا بزغت راكية» تقود سيارةٌ رمادية» تنطلع إلى“ 
كم استغرق بقاؤها فى مجال بصرى؟ 

۳ 


التحدید وعر» لم يكن ظهورها إلا عابراء مقاجتاء لکنه أمتد 
عندی إلى ما قبله وما بعدی هذا الظهور الباغت, الحاطف لیس 
جدیدا عندی: جری لى مرات» أذكر متها صباح ذلك الیوم» عندما 
كنت أقف مطلاً من نافذة قاعة الرسم بالطابق الرابع من مبتی المؤسسة 
القریب من النهرء كنت أعمل بها مصمما للسجاه الشرقى الذی 
درس . خماصة الشیرازی والتبریزی وبخارى الیاقوتی الذى برعت 
فيه؛ كان الضوء حليبيًا والوقت معيتًا والفراغ محلی بالوَمَج القادم 
من فسرف الخلوى هناك فى الطابق الأول؛ كشت أقكر فى تحجاشین 
بالتتحديد قاثمت ثمتين بفناء وكالة بازرعة فى الجمالية» كيف نفذتا من زمنٍ 
إلى زمن حتى وصلتا إلى وقتنا؟» فجأة فُتح الشباك الواجه . رأيت" 
أتثى بهية» روية» تفرد ذراعيهاء تواجهنى عارية تماما . ولا أظن أننى 
قابلت نهدين فى مثل شروع ونقور واكتمال ما ووجهت به. لم 
أستطع [بداء أى رد فعل » وعندما كدت آفتح فمى آغلقت التافلة» 
واثنظرت أريع سنوات؛ سل مکنی فى الوسسة قبل أن أغادرها 
مرغماه منفيا إلى الجنوب» لم تُفْتح قطء ولا أراها إلا مغلقة كلما 
مررت وتطلعت» ولم أنقطع . . لعل وعسى اهذا آمر فصلحه فى 
الدفتر الذی سأفرده لتوافذ المدى . 

مرةٌ أخرى» كنت فى روماء بعد متتصف اللیل توقفت العربات 
عند ظهور الضوء الأحمر» إلى جوارى واحد من آحببت؛ وصحبت 
وتمتيمت دوا م اثرفقة» غير أن القدر لم يسعشتى ولم يسهله . أعنى 
شادى عبدالسلام صاحب المومياء» رحمه الله . كنا فى نشوة يتأثير 
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نییذ جید؛ وطعام بحری متع . ولا أذكر الآن موضوع حوارنا » 
لكدنى أكاد أرى لحظة فعح باب العربة الجاورة واندفاع شابة صاریة 
تماماء حافية» ضغبرگها الشهباء الغليظة» تهتز على ظهرها وتتاوش" 
مفرق ردفیها الاشمین » صحت: 

« انظر پا شادی . .۰» 

تجرى بين السیارات التی بدأت الحركة ‏ 

٩. . «شادی‎ 

تطلع متمهلاء قال بتأنيه الذى عرف عنه إنه لایری شيثاء وحتی 
الآن لا آدری إذا ما كنت ریت آم أنه لم يشاهد كما أصر. غير أن تلك 
الملامح التى برقت قرب السوق المغطى أحاطت بجهاتی» لم أدر أن 
جملة نطقها محمود اليدوى ستعجه بى إلى حيث ألقی ما ألقّىء ولا 
أعنى انبثاق هذه اللامح البديعة» نا جری لى ما يتصل بتلك الديار ما 
سأذكره فى موضعه علق الوجه كالأيقونة فى فضاء روحى ۰ 
اعتیرت سنواتى كلها منذ أن أصغيت إلى عبارة البدوى مقدمة 
لرؤيتهاء لكن. . ما هذا كله إلا تفسیرات ومحاولات للتهدقة» 
لتقوية الأمل الحاث على وقوع البصر عليها مرة آخری» احتواء طلعها 
اللضیك . . 


۳ 
استنفرت 


التشبیه وعر» لکن ما بق عددی منها لونان اثنان؛ أصفر وآزرق 
بكافة درجاتهماء واشتفاقاتهماء صیع شعرها الأشم» السترسل من 
كافة اللحظات الغروبية . 

موضع عينيها ان من فيروز مصهور . زرقةصافية تفيض 
وتضفى عمقّاء وكان بمكنا أن تطغى لولا آنها مؤطرة بالضوء. عنق 
تفرتیتی الیل . وض ع الجلوس ملكى. سیادی» منه الامسر وله 
الطاعة . . هل اومأت؟ 

اعتفت عند المشحنى » من المستحيل اللحاق بهاء هى راكبة وأنا 
راجلء تطلعت إلى الجمهة التی قدمت متهاء حدقت آسعنت. لو 
ا لو تکرر هذا الظهورء يبدو أن ؛ انعظاری طال . 

شت حشت الطرفات» وأعتمت الا رکانٌ : و شرطئ مدجي» طلب 
د رك E‏ لم 
أعبأ. كان ثمة دفء كامن يحول ببطء إلى لهب» هل بدأ معها؟ 
تذكرت النقاش القديم حول النار» أهى كامنة فى الحسجر آم تاج 
تفاعلات؟ 

نسیت خذری» خشیتی من المخاطر له رلة لتی أتوقسها وأخشی 
وقوعها فى الدن الناثية: صرت إلى حال حبرت من قبل» لكنه لم 
يبلغ هذا العنفواث» لا المود ولا الوقوف ولا الرقاد جالب للراحة» 
أثق أن توشَهَا حيظة فى مواجهتی» تطلعها إلى یعضمن رسال 
يحوى نيوءة . 
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عا مضمونها؟ 

هذا ما احاول أن آقف عليه لم الجأ إلى عربة أجرة إلا بعد 
متعصف الليل» فى الفندق تجاهلت الاسئلة ولجهضت أى سعى 
للحوارء نزوعى إلى الانفراد أقوى من أى دافع آخر. فى الموم التالى 
جشت» رهبة الغسق تعكم قلبى» لم يكن مشروع إقامتى مجر فكرةء 
تما وضعت الخطط قبل نومى؛ لم آذر أنه سيتفق لى بعد حبين غير 
بعيد . صیاح اليوم التالى رتبت حاجاتى» سفری بعد الظهر» كنت 
أمشى کالتفی مع آئنی أعود | إلى موطنی . لم آکف عن استعادتها فى 
الحظات صفوی؛ ونوتی» عند إقلاعى ؛ عند وصولی» فى كل جمم 
شاركتهء لکننی لم أتوقع قط أن أستعيدهاء أن یتجلی لی بريقّها 
الناعم» الا القارئ» المقسرئ. هناك حيث لا أنصور. ولهذا 
تفصیل أذكره ليس لغرابته» إذ عرفت آمور) عجيبة» وأخرى مثيرة 
للروع. لكن أدون ما عاينت لخروجه عن كافة ماعرفت» وساثر ما 
تیت . 
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رأيتهاء انفردت بها وجری بینی وبیتها ترسل فى عُمان؛ انفجر 
حضورها قى إستانبول وجری التحقق فى حصن «جبرین؟» لکن . 
قبل التطرق لا بد من وصف حال عرفتّه» أعنى تحقق مأ نتوقم حیث 
لا یخطر لنا يبال» وربا كان الوت آجلی مشال . ذلك أنه يواتى بغتة» 
حتی مع تهيؤ الحال» مثل الحرب وسلسال للرض . لا يمكن تعيين 
اللحظة التی یکتمل عندها ویحل » لا يرصده إلا صفوة من خلاصة 
القوم أوتوا قدرة على رصد دبیبه والصالمة معه» ومن هولاء تدر 
یمکنهم التنيق بدقة . 

أما حالی فوعرء ذلك أنى دائم النازلة لمن لا يدرك لذلك طال 
صراعى مع نفسى» ليال ثقيلة الخطى تدب علی . آتوقع اکتمالی» ألا 
تطلع على الشمس» غير أن ما أتوفعه لا يتحقق» لم أف رغم يقينى 
غموض اللحظةء وجهلی بالختَتّم يطول عنائى فيخيل إلى أن 
احتضاری بدأ عند میلادی! 

مانرغبه. ما نرهبه» يحل دائمسا حيث لانتوقع. رجت من 
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الفندق ذلك الصباح اسان مضیت بصحبة صديق حمیم؛ آحمد 
الفلاحی نزیل مسقط » عرفته عند إقامته القاهرية التی امتدت سنوات 
عدیدق نادر لقانا إلا أن الود موصول؛ وإذ نلتقی بعد غيبة سنین 
نستأنف حديثنا فكأنا لم تفترق إلا بالأمس . 
مررنا بنزوی» توقفنا بأسواقها وحصنها. وتحسّر صاحبى على 
نقص المياه فى أفلاجها وموت كثير من النخیل؛ وتتافص الخضرة . 
جلتا بقلعة الرديدة» توقفت سصفیا إلى الصمت داخل الأفنية 
الداخلية حيث اللانهائية مستّوعبة: والأسوار لا تلغى الإحساس 
بالخلاء الممتدء ثم . . يلغنا #جبرین؟ . وعثد دنونا أدركت أن ما مررنا 
يه سجرد مراحل» مدارج وصول إلى هذا الحصن وردى اللرن» منذ 
اقترابنا بدأ عندی استتفار غير مبالغ فيه. ببوت قليلة متباعدة . 
متواضعة» النخیل غالب والأشجار قليلة. 
بعض الأماكن تمنحنى الإحساس بالبداية» وأخرى تؤكد لى نهاية 
ماء هنا مفتح الخلاء الكونى» آئق راسخ هادئ قريب» بعید» وسطه 
ينبئق البناء من مسافة معيئة يبدو داثریا؛ مصمتاء مع قطع مساقة 
باتجاهه يبدو مربعاء ثم مستطيلاً» متصلاً يبعضه ومنفصاگ إذا وقف 
آلرء القادم من عمق المدى يراه كما یشای مستطیلاً أو دائرياء جدران 
مصمتة مامًا أو مرشوق الفتحات. بالنسبة لى جرى عندى توقع 
وتشوف. 
۱۹ 


باب صغیر مود إلى الفناء التمهیدی» باجتیازه يتم العبور من 
حضور إلى حضور: من واقع إلى آخر مغاير» بل. . من کون إلى 
کون باب فسيق؟ لاینبی آبدا با يليه» لا يسيح اتولوج للقامة 
النتصبة لا بد من انحناء شديدء لعمق الصمت یمکن الإصغاء إلى 
صوته. هسيس یوی بالنظر. 

سجن إلى اليمين» عند الحافة» أول ما يقابل الداحل» وآخر ما 
يراه الخارج» فتحة لا تنيح الدخول إلا للمتحتی ؛ مخزن التمرء تد 
داخله ألواح خشبية بينها قرجات تتيح للعسل أن يشدفق إلى آوان 
خزفية نرتقى درج سهل » محرض على الصعود؛ على الإيغال» 
عند مستوى مرتفع قليلا حجرات الساءء تحتهن مباشرةٌ السجن » 
سققّه أرضية جناحهن» آرصد الرغبات المكمورة والغورات 
القموعة. والأحلام الكابيّةء أجيل الیصر مصفیّا » أصغى إلى المتبقى 
لا أدرى أى تعبيرات مرت؛ بدت . دعت صاحبى أحمد یتساءل : 

افيه شیء» 

نفيت» عاد يستفسر: 

«أنت منعب؟» 


قلت: آبد. . أيدا. 


لكنه بدأ یمخلف عنى» یتیح لی الانفراد» ولا يتكلم إلا نادرگ 
۱۷۰ 


حتى آدرکت بعد فیظات نی بمفردى» وأنه ینتظر فى مکان ماء وأن 
اللقاء سیتم فى النهاية » السار محدد؛ صارم» مرتب . 
مر قصیر ؛ بداية سلم مشعدد الدرجات: ضیق » زاوية ارتقائه 
مصممة بحیث لا يمكن رژية آخره حتی مع الصعود» مستمر؛ مامن 
شىء يليه . هذا ما خیّل إلى فى المر القصيرء أيضا فى جناح النساء» 
يبدو ای جزء وكأنه الکل لا يليه شىء. 
قوس حجری يعلو السلم وللأقواس عندى شأن» ولى فى 
مواجهتها أمور. وللأقواس أمة فى مسجد قرطية الجامعء النحتی 
عندى آقرب» إته الأنسب والأدق تعبیر) عن المسيرة؛ فكل الخطوط» 
كل الطرق بها ميل » ولو أنها مستقيمة لا أدث إلى غاية؛ فلا يؤدى 
الطريق إلى آضر إلا ذا كان به ميل » الاستقامة وهم؛ لأن الک رکب 
دائرى والکون أكرى. 
أعلى القوس أبيات» أترقف لاقرآهاء ثم لأنسخها. . 
نزلنا ها تا ثم ارحلنا 
كذا الدنیا نزولا وارتعالاً 
ظننا أن نقیم بها ولکن 
مام المرء فى الدنیا مال 
۱ محرم ۱۱۳۹ هجرية 
۱1۱ 


ما يقرب من ثلائة قرون . من آنشد الأبيات رحل» ومن کتبها 
مضی » ومن يقرؤها الآن سیتبعهما . . اقرا ما يلى الأولی . 
وأحجب عن عینی لیذ قيامى 

وأقتحم الامر الجسيم بحیث أن 

أرى الوت خلفی تاره وأمامى 

ينتهى الدرج إلى بسطة تلیها زاوية» باب خبجول متوار» حجرة 
فسیسحة نقية الضوء تبدو مصمتة: لکن بعد تدقیق أرى نوافذ 
وبابین ؛ لا تظهر القتحات إلا عند الحاجة زلیها . 

أتأكد ما وضعت یدی عليه» کل موضع يبدو كانه الغايق الحطة 
القصوى التى لا تليها آغری؛ لكن. . عند لحظة معينةء موضم 
بعينه » رجا مع الحركةء مع النظرة» مع حلول خاطرة وافدةء مع بلوخ 
نفس صعين إن شهیقا أو زفیرا ربا مع دفقة قلب ی . کم دقة» 
کم خفقة منذ رجفة الأولى حتی رعشة الأخيرة» هل يمكن الاحصاء 
والتدقیق مع مراعاة التمهل والهروع خحاصة عند تحقق العشق؟ 

مع توالی الانفاس تظهر الانفراجة. تيدأ الصلة بالمرحلة التالیف 
هكذا یتقدم المكان مصحوبًا بالزمن اشاص به. تولد الغرفة من 
سابقتهاء يخرج آلمر من المر» ویلی الدرج شبیهه هكذا یمکن 
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الاستمرار إلى ما لائهاية» أو . . إلى حد معین بصعب التنبو به بل 
إن بعض الأماكن توجد جرد التفكير فيهاء وتختفی مع اضمحلال 
التصورء هکذا تتباين الساحات طبقًا للحالة النفسية التى يمر بها 
المرء. فإذا كان مخمومًا وعنده شسجی تعقارب الأسقف وتدنو 
الجدران. وبحلول الفرح وتفجر النشوة تتسم الصالات ویبدو بعضها 
فسح من ميدان . 

رغم فرحی وانبهاری باکتشاف الخاصية لکن قلقا بدأ پسری؛ 
آصبحت الآن أتوقع غرفا أو قاعات تالية» هكذا یقوم ما تمخیلتا: 
ویمتد ما رغیتا؛ فمتی الخرج؟ 

أين سألقی صاحبی أحمد الفلاحی؟ 

لا بد أن من سبقونی كان لديهم تصور محدد؛ مسق یعرفون 
عددا سعیتا من الغرف والصالات والطوابق. آوصاف منولة لا 
يستطيعون تجاوزها . لکن ما وقعت عليه » ماتأکدت منه لم یخبر عنه 
أحد. 

أستعيد ملامح صاحبی؛ هل كان يعرف؟ هل اطّلع على ما بدأت 
أدركه منك بلوغی أول الدرج؟ عندما بدأ یراجم لیترکنی أتقدم 
وحيداء لماذا لم يطلعنى إذن؟ دائما ينظر إلى حاثراه مستفسر؟. 
حجمه الدقيق؛ نحوله الهادئ» لحيته وعیناه العميقتان» كيف لم تبه 
إلى طلته الماضية إلى بعيد» كيف لم آنتبه؟ 

۱۱۳ 


أتمهل. . کم مضی علی؟ 

تتبی الساعة حول معصمی أئتى آمضیت ساعة أوساعتين منذ 
ولوجی» لکن یمکن أن یکون ذلك اليوم أو آمس أو الشهر الاضی أو 
منذ عامین أو بعد سنوات!» تلزمن إيقاع حاص . ولا فاذا أوقن آننی 
تقدمت فى العمر مدی» وأنه ذفم بى عد مراحل بعيد) عن الحظة 
ميلادى » جرى الكثير فى الزمن القليل وهذا ما سیقع لى مرة أخرى 
فى وضع أجلى وأوضح. أمضى بطیشا مستوعيًا مايتكشف لى . 
حصاتص وأحوال لا تبدو إلا لمن عنده التمكن واحتمالات القبول. 
من يحدد؟ من پفرق بين من يتفقد البناء فلا يدرك منه إلا الجدران 
والقاعات والممرات والتحنیات» وبين من ینشی التكوين طبقا لا 
يتراءى له . ایرد على مخیلته؟ 

لا أعرف» وما من إجابة شافية عندى» أو لدی صحبی من أهل 
عمان» الذين عرفتهم على اليعد» أو أولئك الذين اقتربت منهم مثل 
صاحبی الفلاحى والرجى » عند مرحلة معيئة تفتحت لى طيقان 
أربع » کل منها توازى جهة من الجهات الأصلية» من إحداها كان 
الإمام بلعرب يتطلع فى حظات معيئة قيرى الضفاف كلها قبل حوالى 
أربعة قرون. یجتاز الواحة المحيطة ببصرهء والمرتفعات النائية أو 
الدانية» يبلغ ضفاف الأفلاج والانهار الجارية والبحيرات الشاسعة 
والمحيطات الخضم» الضفاف الفاصلة بين اليابسة والماء»ء بين الحدود 
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واللانهائى؛ بين الدرك المعاين وما لا يمكن بلوغه. إنها القوارق!» 
أدقق حتى أدرك مسارات كل تلم عبر تلك الطاقة» بل وألم 
بالانعكاس الواقع على اللحدقتين. أصغى إلى أصداء شهيق وزفير 
لعابرين قدامى . أيلغ قاعة النجوی . مستطیلة» متدة» لا يتم الجلوس 
فيها إلا لفرد» يشرط أن یصمت. أن يتأمل أن يطرق متأملاء مدير 
فحص الأحوالء فإذا ترج عن هذا الخال اختفت . 

القاعة التالية للمفاوضة. كان الإمام بلعرب بن سلطان اليعرهى 
يجتمع فيها يمن جاء لمشاورته» أو نصحهء أو مفاوضتهء لا يكون 
بمفرده رغم أنه ييدو للقادم الغريب وحیدا» ذلك أن الحجرة محاطة 
بخندق یکمن فيه حراس أشداء مدربون على الظهور الفاجی عبر 
الأبواب المتحركة المخفاة بأبسطة فارسية . يظهرون عند سماع صوت 
معين فلا يقدر على ردهم أحدد. 

مکثت وقتّا غير محدود فى قاعة النجوی» لا أظن آنتی بلغت" 
مكانًا فى شتی مرت ترحالى يجسد الإحساس بالعزلة كما آدرکت" 
فى تلك القاعة بعد قصيآ» ونأيا موضلاء لم أعرف هذا التوحد 
بالصمت حتی فى أيام سجنی بزتزانة القلعة العزولة» هنا تنبت بت کافة 
الصلات . حتی لتكف الصور عن التدفق إلى الذاکرة» يتلاشى کل 
صدی. 

دخول من یاب ودخول یلیه؛ مامن حروج؛ لايتشابه ارقفاع 

۱۷۰ 


يآخرء کل موضع طابق بمفرده حتی وان كان موازياء كل غرفة أو مر 
أو موضع ذو قياسات وزوايا مغايرة. كأنه غيرمتصل با يليه مع أن 
الجدار واحد فى أحيان كثيرة . 

لا أعرف كيف وصلت إلى قاعة الشمس والقمرء المؤكد أنها لا 
تلى غرفة التجوی . عبرت قاعات متتالية لا بد من المرور متها 
پسرعةء أحيانًا . . يجب الركض » ولكثرتها من الصعب استعارتها أو 
استرجاع تفاصيلها. عند الوصول لا يمكن للداخل إلا التطلع تجاه 
النوافذ الطولية؛ المزخمرفة» الزجاج الملون المحيط بها الحشق فى 
الجبس ناصع البياض . تتوزع على مجموعتين» كل متها تضم سبعاء 
متصلة » منفصلة . 

میم نوافذ للشمس 

سيع نوافل للقمر 

ضوء الشمس الاصفر بكل درجاته لا یتخلل نوافذ القمر. ضوء 
القمر الأزرق لا يعبر فئحات الشمس: آما هسيس النجوم قیتفذ منها 
كلهاء یت رکز فى لیالی غياب القمر حتی لیمکن قراءة كعاب دقيق 
الحروف. . هکذا جری التصميم . وهكذا شاء المصممء لکن . . هذا 
ليس کل شىء. إذ وضح الأمربحيث تکشف السماء من كل نافذة 
عن بعض مكتونهاء فمن النانذة الأولی-شمسية أو قمرية ‏ يمكن 
رؤية الأبراج كلها. ومن الشانية تبدو مجرة درب التبانة با تحوی. 
۱۹۹ 


ومن الثالئة تلوح كوكبة الفرس کأنها فى متناول اليدء ومن الرابعة 
يمكن بعد تدرب وصيانة رؤية الأكوان الموازية. . 

فى كل الحظة يتبدل الضوء ویتخیر: من هنا تلوح درجات يصعب 
حصرها لكل من الازرق والاصفر آما دخحول الشمس فيتم بهدوء 
خافت» لا تبعث قیظا ولا تنبئ بحرارة» يكون الفرق شاسعًا بين ما 
هی عليه فى المخلاء الصحراوى المحيط ؛ والفراغ الرطب العقيف» 
اللطیف ‏ المضمومء لا تتغير الحرارة ولا تتبدل إن صيفا أو شتاء . 

استعدت وقفة صاحبى القلاحی . رعدةٌ سرت عندی. . بقدرما 
فیها من رقة» بقدرما تحوی من غموض . هل توقع آمرا؟ 

یغمرنی الاصفر بصحبة الأزرق» يتدفق لیحتوینی» عند درجة 
معينة» تتشکل ملامحها موزعة على نوافذ الشمس» توافذ القمر» 
كونية الطلع إذنء تلك اللامح لاتحت إلا لمن أخمضعتتى لها عند 
السوق المغطى فى مدينة إستانبول. «جبرین» هناك» السوق الغطى . 
هنا. . لا فرق» تتضام الأمكنة عندى يعد ظهورها متتقلة بين النوافذ 
الأربعة عشرء مصوغة من لونین لاغير» تمامًا كما طالعتها أوّل 
بارقة؛ دانيًا من مشوقية قوامهاء وأنوثية فيضها عبر الخلاء السحیق» 
لاغيًا كل ما عداه . طاويا كاقة ما عرفت . . 


۱۹۲ 


سعیزها 


إذا در لى قياس الوقت الذى استغرقه بصرى فى التطلع 
والرنو . . ثم المقارنة» سیکون الزمن الأطول من نصیب البحر وتلك 
الأنثى الفواحة قى درب الطبلاوی بالقاهرة العزية آثری الله يامها 
وأصلح أحوالها . 

كنا نقطن الطابق الأول بعد الارضی فى بناية حديثة نسبيا بالقياس 
إلى بيوت الحارة المشيدٌ معظمها فى نهاية القرن الماضى ومفتتح 
الحخالى . تعرف البيوت يأصحابها أو أشهر من أقاموا بها. اشتّهر منزلنا 
باسم وكيلة مالكته» اسمها «أم کوثر؛ . متوسطة الطول . ممتلئة» 
هادقة الصوت. تجیء أول كل شهر لسجمع الإيجار وترسله إلى 
صاحبة البيت المقيمة فى بنى سويف ولم يرها أحد» وقيل إنها مقعدة 
لا تقدر على الحركة . أما «أم كوثر؟ فتقیم فى حارة «بيرجوان» المتفرعة 
من شارع «الُعز؛ والتى سکنها مورخ الدينة الشهير «تقی الدين 
المقريزى» قبل حوالى ستة قرون. لسبب ما لا أطلع عليه الآن صحبتة 
أبى عصرا لزيارتها . كانت واجهة المنزل الذى تقيم به بيضاء تتخللها 
تواقل خضراء . 
۷۱۱۸ 


يُعرف البیت پاسمها حتی الآن رغم رسیلها وبیع البیت إلى ملاك 
آخرين» يواجهه بیت آلباجوری؛ من طوب آحمر: یوابته من حدید 
آخضر لا یفصله عنا سوی عرض الحارة» حوالی خمسة آمتار» 
مسافة يمكن عبرها سماع الموار الداثر فى الناحية الااخری بصوت 
عادى» فى اللیل يمكن الإصغاء إلى أنات النائمین وهمهماتهم؛ إلى 
وقع الخطى وتدقق الماء من الصنابير عند الشسروع فى الوضوء أو 
الاستتحمام! 

أربعة طوابق. . 

الأول الأرضى» الخالى من الشرفات تقطن عائلة «أبوفريدة؟ . . 

الطوابق الشلاثة الاخری يقيم يها أشقاء ثلاثة» ذكران هما حسن- 
مسحراتى الحارة» ومحمد؛ وأنثى هی عائشة» الأرملة» المقيمة مع 
أربعة : بنتين» وابنين أحدهما موظف بالمطايع الأميرية . 

شفتنا تشرف على «أبوفريدة»» امرأته. آم فريدة. شاب جميلة» 
عفية» فتية؛ متمکنة لاقتة» تبدو آصغر ستامن زوجها الذی يعمل 
بمصلحة البريدء كنت أتطلع إليها عبر فرجات النافذة الخشبية آراها 
ولا ترانی؛ أو . . هکذا یل إلى إذ لحتها مرات تنظر تجاهی 
وتضحك إما بصوت مرتفع» أو بهدوء ماک کأنها تعرف وتیلغنی 
علمها بوقفتى » تحرك موخرتها التأججة. 

اعتدتهاء فى وقت معلوم» عصر کل یوم» مابعد الخامسة. تفتح 

۱1۹ 


النافذق تشرف على الدرب » تمكث طویلا؛ إلى ما بعد الغروبء 
رغم محدودية الارت ظهور الغرباء نادر » ا لحارة سدء لا تؤدى إلى 
مکان آخر؛ حتی الباعة التجولون مألوفون» معروفون بدا من 
محمد بائع الصحف إلى مصطفی الذى یظهر قبل الغروب» وراءه 
جَمَلّه المحمّل بالذرة المشوى» مجرد التطلع عبر النافذة یتیح الغرجةء 
ويعنى التوق» ويسمح بتبادل تحية مع جارة أو حوار عابر» وعرض 
صامت متدقق لذلك الحسد الذى يرسل أصداءه بعد أكثر من ثلاثين 
عامًا فيشعل ویحرض. النافذة ذاتها هدف» تلك الفعحة المربعة أو 
المستطيلة دائما واعدة حتی ون كانت لا تؤدى إلى شىء. 

سرير منخفض عریض : أرقبها بُدءا من صعودها قوقه » تقدمها 
على آربع: اتکاتها بر فقيها على حافة النافذت هکذا یکتمل حضور 
خصرها التحیل وردفیها الرابيين» للجوهرین ۰ یفوص الجلباب 
الرهیق بين شطریه ما فیسفر ویشی ۰ آما صدرها النامض الاشم 
فیستریح إلى قاعدة الئافذة» لمتانته وفیضه تبدو كأنه تحتمی يه تقف 
خلفه » يتوزع ثراء معمارها على تکوینات عديدة آدرکها فى مجملها 
ولیس فى تفصیلها» رعدتی الصاحبة لظهورها لم تتکرر عندی قطاء 
لم تشرها أى أنثى رآیتها فیما تلی ذلك على البعد أو القرب. لكم 
توهمتها. لكنها لم تتفق لى . ولولة شهوية؛ تندلع ممجرد فتح النافذة 
وظهورهاء يعنى ذلك اتقاد البؤرة» ودنوى من سعير لايهدأ. شیعا 
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فشینا توطدت الصلة بين جسدی وجسدها رغم استحالة الشماس 
وانتفاء اللقاء » ومحو التساول والجاوبة. 
هویشها. صرت إلى فلكهاء أغلق باب الحجرة الضيقةء تتسع 
لسرير وصوان ومنضدة صغيرة أرص فوقها كتبى» أقول لامی: إننى 
ماض إلى إغفاءة حتى يمكنتى السهر ليلا على مهل أمضى إلى 
مرصد اطلاعی »> لم تَُخْلفْ ظهورها قط . فى توقيتها المعلوم تبدو» 
تمررنى براحل أتقتتهاء منها: الترقب» والتوقع » والتهلل والقاربة 
والتمعن والتوقد ثم . . الهدد. 
آوعرها الترقب» ما قبل ظهورهاء ما يسبق صرير الصراعین عند 
انفراجهماء أمتعها استنفارى لالتقاط الأوضاع العايرة» مثل حركة 
جسدها عند تهيئهاء تأودهاء ميل قوامها. 
لایصلنی بها النظر فنحسب. إنماشتى الحسواس» رافحتها» 
عطرهاء عبقها القاص يلتقطه أنفى بالبص . دنوت متها مرتين : 
الأولى فى الطريق عند إبحارها عبره ملفوفة فى الملاءة السوداء الطرية 
الحباكة» والثانية عندما زارتتا وقعدت بجوار آمی» وصافحتها مرا 
بعینیها الک‌حولتین» تمكنت من عطرهاء واحتفظت به سنوات 
طویلة» واستعدته فى أماكن قصية» واقتفيثه عبر أخريات لعل 
وعسى» وكلما وردت صورتها علی غمرتنى نسائمه» إشهارها 
أنوثتهاء فيتعجدد توقى كأنى أطالعها أول مرة» حركة يسيرة من ريانة 
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قوامهاء من حضورها الحسای ۰ تقلقلنی ؛ آما مفرق نهدیها ومنحنی 
كتفيها قیثیران ذهولی» ويبلغان بحیرتی الدی» وقد أبلغ مرتبة 
الحظرة» أو آهوی متسولا فى عين اللحظة التى آستویهما یالنظر ۰ - 
صرنا إلى توافق عبر المسافة» تتحرك فأتلمل» تبرز عجیزتها فأسعى 
إلى الاحاطة . كنت دائمًا فى موقع رد الفعل لما تقدم عليه من تحرکات 
يسيرة» محسوبة» حتی وقعت الباغتة عصرذلك اليوم الذی أطلّت 
فيه مبكرة قليلاء ذلك أننى اعتدت طوال شسخوصى مناجاتها بألفاظ 
رقاق» وكلمات لا تنطق إلا فى عظات الانفراد وفقدان الزمام» فيما 
بعد حرصت على تدوين ما لفط أو ما أصغى إليه . ليس فى حظة 
نطقه فهذا مبحالء لکن . . يعد انقضاء المتعة وفضى الاندماج . 

كنت أناجيهاء الاغیهاء أصفهاء أحكى لها ما يتردد عندی . خحطر 
لی ذلك العصر أن أطلب مها اتخاذ وضع يخرجنى عن مدارى» إذ 
تيل لعيع ثقل ثديبهاء ميرزة تقبب استداراتها. . 

تجمدت شاخصًا ذاهلاء كما تثبت ألسئة اللهب لحظة شبويها قبل 
تدافعها یمینا ویسار فوجثت بها تُلبى » متقنة سكس والترغيب» فى 
البداية ظنئت الامر صدفة » عندما نطقت رغبتى فى جلوسها قعدت + 
وعندما رددت بدون نطق لهفتی على رؤية مقدمة رکبتیها الريانتين 
راحت سر الثوب! 

لم أنطق بحال إلا واتخضذتهء ولم جل بى رغبة إلا ولبتها. 
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هكذا. . ترسخ عندی منها اعتیادی على البعد» حتی انتفی عندی 
القرب . أو صوت اتذری عند تحققه بح عن بعد مغاير؛ خاصة بعد 
أن تماديت معها فاطلعتنی على ما أشعل عندی جذوة نادرة. 

حتی وقوع ذلك كنت قانعا با تیسر» صاشقا لا تسفر عنه» واضيًا 
بالتام» قرحا بطلآتها اطذرة نحوی» زدراکها أننى آراقب وآغنی 
وأرغب وآفعل بلا فعل! 

إلى أن آقدمت فطلبت التجرد مَدّت ذراعيهاء جذيت مصراعی 
النافذة قلیلاً . ما تبقى من انفراجة يتيح لى الطلة والتمعن . تراجعت 
بتؤدة وعيناها إلى أدركنى ملمس نظراتهاء أزاحت الحمالة اليسرى: 
ثم اليمنى» بدا نهداها رائعى الاستدارة» شديدى التطلع. لهما 
وقفتهما الشمای انبحسر الثوب فيدا محل التكوين وصوان الحياة؛ 
عمارتها صاعدة وأساسها مدكوكا؛ راسثا. 

صرت إليها وعندى دفء بدأ تصاعده يلا تراجع » حتى اكتمل 
شبوبه فصوت آتتفس لهبّاء ولم يكن ثمة بديل لإيقافه أو ال منه إلا 
التجرد ماما مثلها وتجاوز كل عقبة» وعبور الفراغ» وطلب النجدة. . 
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ما بين ذلك العصر الذى تنفست فيه لهبّاء وبين اندلاع تلك 
الشواظ مرة ثانية» واسد وثلاثين عاما . وأكثر من عشرين ألف كيلو 
متراء فى الاحتراق الأول تذويت وتناثرت لهبّاء وفى الثانى تلملمت 


وبعگت . . 


عند کمونی وتطلعی فى درب الطبلاوی جری الرحیل بالخیلة 
بصوالی الاحلام والرؤى . إلى أين؟ لم اکن أعلم وقتشد. متى 
وكيف؟» كنت لوا من الخطة» لکش متوثئب» متأهب للانتقال. 

وقتعذ لم أسمع ممدينة موريلياء لم يجل بخاطرى بلوغ المكسيك» 
ريما تردّد البلد عندى من خلال فیلم شاهدئه فى سینما الکواکب 
بالدراسة عن زاباتا زعيم الثورة. 

بعد ما يقرب من ثلاثة عقود وصلت إليها يعد سضر دام يومين 
تقريبًا بالطائرة ثم بالسيارة من العاصمة إلى المديئة التى تقع وسط 
البلادء للطريق المؤدى خحصوصية لم يكن صعبًا رصدهاء خاصة أننى 
فى بلاد نائية قد لا أبلغها مرة أخرى ‏ 
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الحظة دعولی ساحة الفندق العتیق دهشت وارتحت» آما الدهشة 
فلرقیتی تلك الاقواس اضجرية واضديقة الداحلية» وتنوعات 
الضوی ماما مثل السافرشانة» وییت السحیمی» أو منزل جمال 
الدين الذهیی؛ عناصر مشرقية جاءت مع الأسبان الأتدلسيين . یفنی 
الوجود؛ تختفی الالسنة» تتبدل اللخات. لکن تبقی عناصر 
العمارة. . آخر مایفنی ویتیدل» صرت مؤتنسًا بالافراس + 
بالحنيات» المقرئصات واعجرات ذات القباب. 

يبعد المركز الثقافى حيث تعقد الاجتماعات سبع دقائق مشيّاء 
استفسرت من زملاء المناسبة والمرافقين عن ظروف المدينة» وإمكانية 
التجوال ليلاء نصحت بالحذر بعد الغروب» ئيس يسيب اللصوص 
فقط . إنما لنشاط بعض الجماعات الشورية العارضة» ذات صباح 
استیقظت على اصوات حادة عبر مكبر صوت یدوی. کلمة «ثورةه 
بالاسبانية تنطق متشمق عدودی حازمة» وکلمة «سلفادور». فارقت 
فراشى . فتحت الناقذة حذرا» بلاطات الطریق حجرية وجزء من 
الرصیف القابل . مرقت عرية جيب بسرعة يقف إلى جانب الساتق 
شاب يرتدى ملابس شبه عسکریة ؛ يلوح بیده مهددا . 

ما بين استیقاظی ورژیتها أربع ساعات وعشرون دقيقة - 

بعد وصولی إلى القاعة وبدء إصغائى إلى الترجمة الفورية لحديث 
كاتب فنزویلی رصدت حواسى حضورهاء عطرها تفاذ. يمت إلى 
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عبیر آم فريدة القديم التشح بالعصاری» راثحة مصدرها الکینونت 
اللامح طريقة الحديث» سبیل الایماءة» ليس الشعر وحده» ما بين 
الابطین » أو الفخذین: ليست السام أو امتصاص اللابس الداخلية لا 
یصدرعن الحسد مرمری التكوين . 

تطلعت متجاسرا. خارج دیاری أصير إلى جرأة أشد. الحياء آمر 
جبلت عليه وكان له عندی آثار شتی ریا آفیض فى وصفها يومّاء 
لکننی عند السفر أقدم على القور» بل آسعی وأختلق الفرص . ربا 
روج عن داثرة مؤطرة» وأعراف غير مرثية» وآمور فاعلة لفتتها منذ 
صغرى واستقرت عندى» تؤثر فى محيطها الأول . 

قعدتها مهروية لدماغها شمخة » ولنظراتها زهوة القدمة . تعلن 
عن مواجهة لا تنتهى مع مجهول لا آراه. صريحة الطلاوة . 

تجاوزت المنصة والترجمة الفورية والحاضرين من أقطار شتى . 
صرت الیها؛ وعندما تلقت قدرا غير يسير منى التفتت فلم أتسحب» 
آودعت خلاصتی فى نظراتى» توقى وسائر نزوعی » وحنينى المتصل 
إلى التمام» ابتسمت فجاوبتنى ؛ وك الاتفاق» ایقنت تأهبت فالمقام 
عابر والوقت الماح قصیر؛ فى مثل هذه الاحوال يصير الزمن إلى 
إيقاع آخمر وتقييم مغاير» هذا آمرخبرته. ما إن ارتفع تصفيق 
احاضرین حتى أشهرت آلة التصوير. مستأذنًا. أشارت: 
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اليس هثا. . لیس هتا. .» 

فى الطریق إلى حارج القاعة » قالت إنها أصغت باهتمام إلى ما 
تحدثت عنه مساء آمس: إنها طالبة دراسات عليا والتاريخ تخصصهاء 
أصغيت مبدیا التجاوب وذهول يدركتى لذلك التماثل العجیب بين 
الجسدين الاشمین رغم الفارق والمدة» وقت تطلعى عبر الئافذة 
الموصدة وتشييعى شواظ شبقى إلى آم فريدة» لم تكن «أدريانا؟ هذه 
ولدت بسدء لکتها وی ذات القدرة على تطقيق اللهب الأوار 
عندى . 

قالت إن هذا المبنى قديمء كان مقرا لإقامة الرهبان فى القرن 
السادس عشرء فى القرن الماضى تحول إلى سجن لفترة من الزمن ثم 
هجر وتهدست بعض أجزائه؛ واستخدمه البعض مخزنًا لقصب 
السکر» لكن فى السنوات الأخيرة تم ترميمه وتجهیزه» وتحول إلى 
مركز ثقافى . 

لم يغب عنى حرف ما نطقت به» لکن داخلى كان یتمرجل» بدت 
صاحبتها صامتة» لا أحتفظ بأى ملمح منهاء لکنتی أذكر توقفها عند 
بداية مر طويل تحفه آقواس مؤدية إلى غرف صغيرة معتمة . قالت 
بضع كلمات بالأسبائية » آومأت ثم انصرقت» انفردنا . 

تقدمتنى إلى سلم حجری» حلزونی. ضاق الحيز وی على 
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عطرها نفاف صمنی» سگری» خطوط واستدارات آم فريدة» 
آنشبت نظراتی فى تأود ردفیها . وتموج نسیمها. انتهینا إلى سطح 
مرتفع عن سائر البیوت المحيطةء مبلط بالحجر» کاشف غير 
مکشوف. بالنسبة لى تركز العالم كله فى الحيز الضام لناء راحت 
تشير إلى هناء وإلى هناك؛ لكنها كانت تقيم عرض وترسخ عهداء 
استدارت فجأة. . 

واجهتى ياكتمالهاء بالحواس المستنفرة. ضاقت عیناهاء صار 
الخطاب بالصمت . 

«أفهمك . . وأعرف» 

شيعا فشيئا أصبح لها ولی مکان وزمان لا تتطبق عليه ما القوانين 
لمنظمة لدورات الافلاك» لیس مهما أننى فى مصر أو المكسيك» فى 
بمالية أوموريلياء تحت الأرض أو فوقهاء غابت ملامح القوم الذين 
نزلت بينهم» اسم الفندق القديم» والعربة الواقفة بلا سيول أو 
ركاب 

كم استغرق تحديق كل منا إلى الآخر؟ 

لا يمكن التحديد» كان على مواجهة اقتحامها المستمرء عیناها 
مركزء بقدر ما تبث من جرأة» بقدر ما تفيض بالشجنء لم تقل 
حرقًاء کان الكلمات ترتد إلى داخلها بتأثیر جذب هائل لا يمكن 


مقاومته. 


تراجعت يرأسها مبرزة صدرها النافرالستنفر » کأنها على وشك 
الخطوة الاولی فى مشروع تعيد يه الامور إلى أصولهاء المواد إلى 
عناصرها الأولى » تقدمت خطوة. . دقعتنى فى صدری . 

قوية» آردعت عندی أثرَاء بقدر ما قیهامن حل» بقدر ما تحوى 
من استفسار وحض ودعوة» ظاهرها الهجوم وفحواها التلبية» 
تراجعت . . تقدمت هی دفعتنى مرة أخرىء مرة ثالئة» إما الرد أو 
التراری» غير أننى كنت أصغى إلى ذلك الشواظ القديم والذى ظندت” 
انطفاءه إلى الابد » كان يشتد مستدعیّا كل حظات التوق التى مرت 
ی 

آشهرت زصبعی» دفعت به إلى صدرهاء آهة ألمهاء توج هذا أم 
لذة؟ شدت شعرى . آمسکت بحصمها . ثتيته» دارت مضطرة منحنية 
لتسلمنى بعکوینها إلى الذعول الأتم والهذيان البعید . اضطرم اللهب 
الذى دفعنی إلى الفراخ ذلك العصر البعيد و کان حدا آنهی طلاتى 
على جارتی الفياضة» لم أعبأ بشىء» البعد يشجعنى . وقصر الوقت 
المتاح يدفعنىء ودفتها یحیلنی إلى عناصرى الأولى » آما عتاقة المكان 
فتضفى قدرا من الإقدام والغواية لم آعرفهما من قبل . 

مدوية عاصفتهاء تسعی إلى الاتحاد بالانفصال» تبغى الامتزاج 
بالتنافر» المتنى أظافرها وأوجعنى خمدشهاء لكنها لم تقسدر على 
التخلص من الوضع الذى دفعتها إليه » وعندما أسغرجسدها عن 

۱۹ 


حثی رأیت ما تدلیت من أجله يوماء مکذا جری انبعاتى عن ساتر 
لحظاتى . ترکز حضوری كله منذ تخلفی جنیتا إلى تلك اللحظة إلى ما 
لم آعرفه بعد ترکز فى دقعی مداری للاتحاد بداری. فى اکتمال 
تکوکبی بهاء وتطلعی إلى اتساقهاء وحلاوة مصادرها. تضامت ساثر 
السافات ؛ واقترنت الجهات واللحظات الاضية بالانية وأصغيت إلى 
أصوات قادمة من بعيد كانت واهية من قبل . ونفذت إلى أسرار لغات 
شتی يدون ترجمان» ألغيت تحفظاتى كلها. ويددت محاذيرى كافة» 
صارت مقصدى وعطرها هويتى » وصرختها عند بلوغ أوج متعتها 
ذروة تحققى » شقت شقت الفراغ الضام لبيوت الدينة وسرت إلى الجبال 
القريبة. وزلی أيامى الاولی» تلك العصاری. عندنذ فلت من کل 
مدار. صرت إلى خلق آشر . . 


يلوغ الأسياب.. 


يبدأ سعيى حین أظن وصولى إلى نهاية مطافى» عندما أشارف 
اليقين باكتمال القطى تبدأ الرحلة غير المتوقعة فى سياق الظن . بعد 
اجتيازى الخمسين صرت أتعلق بالعصارى ومشارف الخُرربات» 
حلّت بى رؤية وداعية» نکم من كتب أنظر إليها مستقرة فوق أرفف 
مكتيتى» أعرف آنتی لن أطلع عليهاء ما يحبر بداثرة يصرى أقخفيه؛ 
كأنه نهاية ما أتلقاه من صور. 
يختلف الوضع عما كنت عليه أول زمتی » عندما كان الخال 
الغالب على شروقيًاء آمالی متوالية وتطلعاتی مسقرةء لكم حلمت 
وتمنيت الرحیل وعندما بدات اسضاری صرت أشسرق وأغرب 
خلالهاء اذ وصلت أفقًا مددت البصر إلى ما وراءه» وإذا بلغت 
مرسى تهيأت للحظة إقلاعى منه . ثم بدأ توقعى لإقلاع غامض . 
مجهول الغاية » لا يسمح المجال بتقصى الأحوال. إنها بلا حصر. 
لكننى أقوى إن أمرى أصبح كابياء غامقً . 
ذکرت فى تدوين سابق هيامى بالوسیقی التركية» والخناه الشجى 
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لاهل تلك الديارء تجد القامات سبلها إلى روحی فتثیر وتقلب إلا 
أن العانی فى تجريداتها المنطوقة كانت تستقر عندی. 

حدث بعد رحلتى التی آشرقت على فيها منبع اللونين» الأصفر 
والازرق التى طلعت علی فى جبرين وجرى لى يسيبها ما جرى. 
حدث أن أهدانى صاحب حميم شریطا لحفل موسيقى بعد عودته من 
#قونية» وزيارته ضريح مولانا جلال الدين . 

جوق من رجال ونساءء يقفون فى صفوف ثلاثة متتائية» عازفون 
يجلسون إلى آلات أعرف بعضها وأجهل الآحر . قائد الفريق 
عجوز: مهيب» أشيب الشعر» يشير بيديه مباشرة. با يمتعنى كثيراً 
متابعة الصلة بين أصابعه ومسارات النغم. 

تستعرض آلة التصوير اللامح على مهل» أصابع العازفين» 
جمهور المستمعين» ما أجمل أن آسمع وأرى وأدقن» ما هذا؟ 

هی . . 

باختصار دال » مکثف . . هی 

آلة التصوير لا تتوقف عندهاء فا تتمهل آمامها» تمتشق الهیبة» 
لوقفتها شمخة قتزج بنعومة فيضها الأنوثى » انضباط قوامهاء شروع 
ملامحهاء مجمع لأمكتة عرفتهاء ولحظات مررت بها ونواصى 
حنين توقفت عندهاء وأزهار لا يمكن نسبتها إلى فصیل . حاویق 
۱۳۲ 


متتاهية » مفرداتها مقتطفة من سائر تموجات اطسمال» وتدرجات 
الجلال. 

صرت إليها موقا إن وضعی تقلقل . ذلك أن ما تعلقت به صورة» 
علامة على وجود. وليس الوجود عينه» أعدت الكرة مراراء آوقفت 
الشريط عندهاء أبطأت دورانه» أسرعت منه» آقعرب “أبتعد إلى 
الخلف» أتوقف عند مساقات مختلفة آما التغم الذى تشارك فى 
إنشائه قامتزج بی» لا أقول حفظته : غا انتهی ٍلی» صار يصدر عنى » 
أتقلب على مفاساته» وأخطو على إيقاعاته» آنام وأصيحو على 
انشادهء أقوم قى أوقات مختلفة من اللیل لآدير الشريط. 

من؟ 

أين الآن. . بالضبط فى هله اللسنظة؟ 

ماذا تفعل؟ 

لا آعرف عنها إلا صورتها ضمن الجموع» حضورها الذى 
استعدته مرات. کتمت أمرى عن صحبی الاقربین لخرایته؛ إلى أن 
بلغت إخد الباعث. المحفز» ذلك أننى قررت أن أبلغها. . یکفی ما 
ضیعت» هذه الإخفاقات المتتالية التى تثقلنى . 

لكن . . كيف؟ 

كيف وأنا لا أعرف اسسمهاء ولاعنواتهاء ولا لسائها. محيطات 

۳۳ 


أكيدة» إلا أن ما بدا عندی آقوی . آمضیت جلى عمری فى التعلق 
بخیالات شتی وأنفقت فى استدعاء الصور وتمثل الرؤى أكثرمن 
اتصالی بالمحسوس ودرايتى به» الوقت الاح بالتأکید أقصر من 
الفقود. إذن. . فلأشرعء أن آعبر الموانع أيا کانت» ربا أجمع بعضا 
ما تذرى منى» أن أعسيش تلك الوثيسة بصد توهمى عسجزى عنها 
وکلالیء وبقدر ما يعصف بداخلى من هوجات بقدر ما بديت لكل 
ذى قربى هادئاء راسشاء ثابت الظل بعد تباطؤ خطوی ؛ وطول 
إطراقى» وشدة [معانى. 

بعأنٌ رحت أنهى بعض العلائق وأجمد أخرى» وأصفى ما أقدر 
عليه ء قلبت كافة المکنات التى لا تساعدنى على السفر إلى إستانبول 
مرة أخرى» أقصر الإقامة فيها مستوراء آمتاحتی أصل إليها 
ويسخاطب لسانها لسانی . 

لعلى أبلغ الأسياب. 

طرقت الأبواب كافة » طلبت الساعدة من أصحاب قدامی لدی 
پعضهم صلات بنشأت ذات علاقة بتركياء لکنتی لم أصل إلى 
شىء» إلى أن تلقیت جوابا على رسالة کتبتها إلى عزيز عرفته زمن 
الستینیات فى منتدیات القاهرة الثقافية» خخاصة فى الطابق اخامس من 
البناية رقم سبعة وعشرین بشارع عبداخالق ثروت» والتی كان 
الراحل یحبی حقی بتخذ من [حدی غرفها مكتبًا یلتقی فيه مریدیه 
۱۳۶ 


وصحبه. يُصغى إليهم ويبدى نوا ورعاية لمن هم فى البداية بصبر 
وطول بال وقدرة على توصيل الفائدة بغير تقتير. 

فى مكتبه لقیت «أکمل أوغلو؛؛ توثقت علاقتى به إلى أن رحل 
من مسصر إلى يلد آجداده» وإنه انصهی إلى إدارة ص ركز علمى 
للدراسات والفنون الاسلامية» وجرت بينى وبینه مراسلات على 
مدد متباعدة » وكان من طرقت عتباتهم . 

أبدى ترحیباء دعانى إلى القدوم . أما الحديث عن أى أمور أخرى 
فمؤجل حتى اللقاءء هكذا أقلعت صوبهاء وعتدما رحب #أكمل» 
بىء وصحبنى إلى مطعم يطل على البرسفور» منه يمكن رؤية مدخل 
مسجد رقيق التكوين» متمنم المواشى ۰ حزين اطحضور ؛ يتبعث منه 
صوت مؤذن ملتاع » مصوب مباشرة إلى سائر الفضاءات العُلى . 

لم أخف عن صاحبى أمرى» بسطثه مباشرة» قلت إننى حرجت 
من موطن أهلى؛ وموطن صحبى » وحدت عن تراث آیامی بسبب 
صورة لشابة أجهلها؛ غير أننى عاقد عزمى على الوصول إليهاء 
ولیس قدومی إلا الخطوة الأولى تجاهها . لم أصحب فى حقیبتی إلا 
بعضاً ها يستر أيامى الأول» ومن مكتبتى التى أنفقت جوهر عمرى 
ومالى فى جمعهاء صحبت أربعة كتب لا غير اعتدت أن تكون معى 
أيدما توجهت القسرآن الكريم» وألف ليلة ولیلة» وديوان اطماسة 
لأبى تمام . ونهج البلاغة لسیدنا ومولانا على بن آبی طالب . هذا 
حسیی . 

۱۳۰۵ 


لا أعرف ماذا یمکن أن یقم لی غذا» غير أننى مقدم» باذل 
للجهد. غير وجل ثعلی اجد فیها منتهاىء إذا وثقت أكون بلغت 
وتحققت» إذا تعثرت يكفيتى الإقدام وتجنبى ما عرفته من ندم . 

تعجب صاحبی غير أنه تعاطف وتفهم» قال : لا يغير مصبر [نسان 
إلا اما لكنك تتيع صورة . 

قلت : إا عرج منى إلى . 

قال مبتسمًا: ها آنت بعد بلوغك الخمسين يمكن أن تصير ترکیا! 
ارتعدت . كأنتى آدرك ذلك للمرة الأولى» كدت أنطق بالنفى الموثق» 
المؤكدء لكننى صمت» لم أقل : إن دار مولدها وإقامتها لا تعنينى» 
ليست القصدء إغا أسعى إليها لو هی هنا أو هناك» صيئيةء هندیت 
روسية » آفريقية» كردية» جركسية . كردية أو من بنات الماياء شرقية 
أو غربية» جنوبية أو فوقية» تحتية» أرضيةء آثيريةء قديمة أو . . 
محدثة؛ سا يعنينى2هى» . الصورة تمت إلى زمنى » إلى وفت یحتوینا 
معاء فى كوكب پرحل بنا عبر ا مجرة» كيف لا أسعى وهی جارتی فى 
الوقت أما المكان فحیث أخطو . . كيف؟ كأن صاحبی أدرك عنی . 
أطرق ثم اقترح على الالتحاق بعمل مؤقت يحتاجتى فيهء ويكون 
نواة مرتکزی» یتمثل فى إشرافى على الطبعة العسربية من النثسرة 
الشهرية التى يصدرها المركز. 

ثم يكن أمامى خیار» كنت أسعى هادكاء ثابت الخطى كأنى ولدت 


۱۳۹ 


ودرجت وعشت هثاء لا اسفر عن آی اغتراب» إلا أن لب جذعی 
كان قلقاء فعالا. 

رتبت لحضور دروس عملية لإتقان اللغة؛ أقمت فى فندق صغير 
يقع عند نهاية طريق مشحدر» رتب لى احقی بك» اتفاقًا ميسورا مع 
صاحبه » ويوميًا فضى معا إلى المدينة العتيقة الرمادية الطلع . غروبية 
الملتقى . 

يعيش حقى بك فى هذا المنزل منذ عشرين سنة. تجاوز الشمانین . 
خبير بفن الخط » وله أعمال فى التحف والمعارض ذاع صيتهاء يشرف 
على صيائة الخطوط آلنقوشة فى حجر القياب والمداخل والحنيات 
وحول حضور الآذن» ملم مخطوطات مكتية السليمائية» هدفد. . 
إيجاد مخطوط قدیم لشائية ابن الفارض بخطه یحفظهاء يرددها 
بالعربية الفصحی الناصعة الشوية بلكنة أعجمية» یعرف الدينة 
القديمة كما أعرف الجمالية» له عند کل ناصية وقفة. وأمام کل 
مدخل قديم شرحء وتحت كل قبة تأمل. وأمام لوحات الخط هياج 


هو من دلتى على مقهی «علی باشا مدرسة» الذی صار بؤرة 
وجودی. ومنطقی » بومیّا أجىء إليه» آعبر المر الطویل» على 
جاتبيه شواهد رخامية» یشهی پعضها بعمائم» منها الکبیر والصغیر ؛ 
وشواهد خالصة» آخبرنی حقی بك آنها لنساء صالحات» مزرعة 
۱۳۷ 


حجرية للموت» نصب حاضة على التذکر لدراويش وخدام طريقة 
ومن بلغوا من التجربة عتيا. 

تظلل الممر المعتق تكعيبة عنب» يتموج الفراغ بعبير الريسحات 
ونعناع وليمون» ينتهى المر إلى فناء فسييح» فراغ منظمء مؤطر» قی 
نهايته مدخل القبة الاصلی» المرتفعة» تحوى الجزء المغطى من القهی > 
فى الوسط حديقة ينبت متها صبار وشجرة تين» على الجانبين عدي 
يتدلى» يشرف على متاجر تعرض أيسطة ملونة» ريما كانت مهار 
وخلاوى للصوفية زمئاء أستسلم لتقاطع الوحدات الزخرفية وتماكلها 
وتفرفهاء تمشزج براشحة التنباك. سلوتى ومؤنس انقطاعی عن 
المواقيت . 

قأست بينى وبين عمال القهی وبعض رواده صلةء عرفت الأسماء 
والألقاب» ومواعيد الئوبات» حدثنى أحدهم عن صاحبة الکات 
الشلولة» ورثته عن أمهاء تعيش الآن وحيدة قرب مقام سيدى آیو ميب 
الانصاری» لاعقب لها لكن. . من يدرىء ریا يظهر آقارب فى 
اللحظة الأخيرة . 

أبدى حقى بك دهشته لارتباطی بالمكان ومعرقتى الدروب النافقة 
إلى مسا يحيطهء خحاصة السوق المغطىي» لم أطلعه على زيار تى 
القديمة» وانفجار البهاء الانشوی» آزرق؛ أصفر» وشروعی قى 
الکث لولا نقص الهمةء لم آخبره بظهورها فى حصن بعید» غريب » 
۱۳۸ 


كدت آهلك فیه بل انتی لم استعد لحظة ظهورها: وحدوث دهشتی 
وروعی . مررت بالوضم عینه» لم أتوقف عنده» استعدتما جری 
وطیف سخرية يحلق عندی . هنا اتکات وهرعت دقات قلبی فی إثر 
بعشها ما لی منبتمقطوع عماجرى. . عن اللحظة والوضع لو 
قرأت عن مثيل لما مر بی ریا تأثرت به أكثرء أحدقًا جئت هنا من قبل؟ 
أحمقا نفس الکان؟ . ما المكان إذن. . إذا لم يبحدث مشولی به عين 
الاثر؟ عللت بهتى وانصرافى بحالى وشدة توقی» لکن . . آلن يلقى 
هیامی هذا عين المصير؟ 

أنفض المخنواطر عنى» مالى أسبق الوقت؟ ناذا أسترجع سيرتى 
الأولى » مغادرٌ دائمًا للحظة الآنية» أستعيدها بعد زوالهاء أو اتخیلها 
قبل وقوعهاء يتناقى ذلك مع مشروعى . 

أصغى صابر) إلى حقى بك » يحدثتى عن أولاده الموزعين على 
آتساء الدنياء آحدهم صاحب مطعم فى آرلنجن بالائياء وآخمر فى 
جامعة إنديانا يالولايات السحدت وثالث فى السلك الدبلوماسی 
بقنصلية بلاده ببجدة» وابنة تعمل فى مؤسسة تعنى پالخطوطات 
الفارسية» والتركية والعربية فى فرانکفورت . لم یتصور اقترائه 
بزوجة آخری . یردد عند ذكر امرأته : 

#کانت تریحی . . كاتنت تريحنى جلا . .4 

نطقة بالإنجليزية مشابه لإبقاع كاتب مسرحى شهيرعرفته» بعد 

۱۳۹ 


رحيل زوجته ردد على مسمعی نفش الألفاظ ‏ لكن بالعريية - وعندما 
آصفیت إلى حفى بك كأنى آسمع الا خر بلغة مغایرة! 

يبدو مححمسّ معدفتا» فسیح الخطى » لكنه یصمت أحياناء 
تعواری لمعة عينيه» ینسحب بعيد رغم حضوره فى مواجهتی » وقد 
یتطلم إلى بكراهية» كان ما يعنينى اععتبار الوقت لأبدأ استفساراتى» 
كنت أحفظ المعلومات التى ظهرت كمقدمة للشريط وخاقة » تاريخ 
التسجيل ومكانه واسم قائد الفرقة» فرق الموسيقى الكلاسيكية 
متنوعة أشهرها التى يقودها الدكتور «نفزاد» صديق «أكمل أوغلراء 
جاءت إلى مصر . وأصغيت إليها فى قاعة سيد درويش . جرى ذلك 
سنة تسعة وستین . 

أصغى حقی بك؛ لس كتفى بود» قال إنه سیخبرنی غدا » لكنه 
فى الموعد الذى حدده لم یجلس (غا بقی ماثلاء قال بلهجة آمرة» 
واثقةء وصوت مثقل بوقار قديم : 

لقم!» 

ساءلت بالتظر» کرر : 

«قما» 

آجبته مستفسر] : 

"إلى آین؟» 
1۶۰ 


قال بثقة : 

« إلى مبتغاك . + 

مضیت خلفه إلى الميدان الفسیح . مأ بين كئيسة «آيا صوفيا» 
ومسجد السلطان آحمد . ما بين العمارتین التواجهتین المتناقضتين» 
فراغ یضح بالصراع والتمائل » احعلاف وتشابهء قياب أيا صوفیا 
النسائدة» الصماعدةء أصل لساتر القباب العشمانية» وما بيتهما 
وقفت . 

صباح صحوٌ» والساعة تام العاشرة؛ ومياه البوسقور قرییة» 
والبصر يطالع الماضى فى الحاضرء هنا يتم ذلك التمازج فيتوء الفراغ 
يذلك الشجن الرمادىء لم أعرف مكانًا ماثلاً إلا ميدان الرمیلة» ما 
بين قلعة اخبل» ومسجد السلطان حسنء مضي الوقت على العمارة 
يضفى عليها سا يحاسب الحواس مباشرة أدركت ذلك بعد طول 
سعی . 

إلى جواری حقی بك. وقوم من جتسیات شتی . بتطلعون إلى 
الفرقة المصطفة فوق مسرح مكشوف» العازفون یجر پون آلاتهم . كان 
ترقبی مغايراء ولم اکن معسرعًاء بدأت النظر إلى الرجال» إلى 
المازفین إنما آردت تأجيل البدحث خشية وقوع اطفيية. 

أعرف بعض اللامح . . 
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عازف الطتبور . 

ریت آیضا . . العود. ضابط الایقاع الکمان. . 

هذا كله مجرد تمهيد . مطلع یفضی إليها. مواز لاپامی وشهوری 
وستی» لشوقی وحنینی وألی واتباعی وصبرى وطول انتظاری قرب 
الأعتاب الفاصلةء هكذا . . بدا ما بینی وبينها قريباء قصیا فى الوقت 

هی .. 

هی . . 

ما بین وقوع بصری على صورتها ورژیتی حضورها ثلائة شهور 
واريعة أيام وستة عشر ساعةء خلال اللة تغیر حالی . وحاد 
مصیری . . 

هاهی . . 

لا یصرف أى من الوآقفین» الصفین الصازفین» النشدین» 
الشاشصین » المترقبين ما تعتيه وقفتی . ما يدل عليه شخوصی إليهاء 
تعلقی یجمالها الصریح بانبثاقها الاشم . 

مابين وقوع بصری على حضورهاء ونطقی آول لفظ المخاطبة » 
متجها إلى سمعها مباشرة بدون وسيط ساعتین الا حمسا وعشرین 
دقيقة » واجهت بهاء‌ها بوجل » ودخلت داثرة ستاها برهية » انی 


۱:۲ 


لمدرك أهمية النظرة الأولى» لتماس حوافنا غیرالتظورة. أعرف أن 
الصساثر تسقرر فى البداية» وأن الصد أو القیول له بزوغ عند بده 
التماس » أودعت ملامحى كافة ما أقدر على إبلاغهء الخطورة الأولى 
تحوى المضمون. ومايليها تفصيلء لم أكن فى حاجة إلى التدقيق » 
فماهررت به يؤهلنى للحضرة. 

لم آبدل فى القول» ولم أعبأ بای رقيب. لم دع حلاف ماجرى» 
ولم أَذكْر ما هو غير حقیقی» صرت صريمًا کا لیب فظة انبشاقه من 
الضرع . أفضيت ببداية أمرى» وقوع بصرى على صورتها الناطقةء 
تقلقل حالی » ورحیلی فى طلبهاء أصنت بدهشة بكر وافراجة 
شفتين رقيقتين كادت تذهلنی ٠‏ كأنها لا تصدق ما تصغى إليه ولكتها 
ترغب فى الافتناع . 

الصد أو إبداء السخرية كاف لفتلی » غير أنها أبدت ما لم آتوقعه» 
ابتسمت برقة» وقالت نها مسرورة لسماع ذلك وإن كانت لم تسمع 
بثله ولم تقرأء توقفت لحيظة؛ مستا صدرها بطرف أصبعها. . 

«جشت من أجلی؟» 

أجاب حقی بك عنی : 

#صدذقيه . .» 

ارتحت لتدخله الحميمء إذ عشیت غضیه لإخشائى التفاصیل عنه» 

۰۳ 


لکنه بدا متماطفا» متأثرا قالت إنها تدعونا معا إلى حفل مسحدود 
مساء بعد الغد » ستختى منفردة» التفعت إلى سيدة عجوز: أصخيت 
إلى إيقاع اللغة : وتمكنت من مشهد ملاسحها الجانبى وانبعث داخحلی 
أئین نای عتیق . آقلعت إليها غير آنها لم تعاود النظر إلى کأنتی لا 
آدخل فى مجال بصرهاء وعندما بدأت تبتعد لم آتحرك طللت سک 
ببطاقة صغيرة موضح علیها عنوان الکان كنت قَدسْتْ إليها قلما له 
یفارقتی » مداده أخضر» أدون به اللاحظات والشواطرء طت يه 
E‏ . قبضت عليه من حيث تتاوکنه ليقع 

شتراك حسی بينتا فى علامسة غرض واحد. 

هذا حطها إذن! 

أين حقی بك؟ 

أين ذهب؟ 

تلفت مضيتُ هنا وهتاك: لم أجده وداخلتی يقير محيّر أتنى لن 
ألقاه مرة أخرى» مشیت موزعا بینها وبينهء طلتهاء ظهوره الهاحی 
وقفتها الشماءء امین الذى يفيض منه عندما يتحدث عن أو للاده 


المتفرقين بعيدا . . 
حقا له آبناء؟ 
لم یطلعتی على صورة آحدهم» من يدرى؟ 
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عبرت کوبری جلطة» آویت إلى مقهى نحتهء مطل على مياه القرن 
الذهبى مباشرة؛ رائحة التنباك » ونرجيلات يلتفت حولها شباب قادم 
من أوروياء يتبادلون التدخین» والاکتشاف» عندما بيدأت آثفث 
الدخمان تطلعوا إلى الحنكة والتجريب» ايتسمت إحداهن » بدا 
فضولهم» تطفلهم» غير آننی لم أبادلهم إشارة: كنت ساعيًا إلى 
الوحدة لأستعيد ما جرى ؛ لأعيشه من جدید لأرى مالم آشهده 
لحظة وقوعه» كشير نما یمر نی أو أعبره لا أكتشف أبعاده إلا يعد 
القضائه . بعد بلوغى لحظات حاسمة يتحقق فيها المرام كنت أقيم 
حفلاً لا یحضره سواىء أجلس منزویا فى مقهی» فى -حديقة» فى 
موقع مطل على النيل . أنفسرد ما جسرى» پلبحظات العلقی وتمام 
الاتفاق . تلك لحظات يطول اخديث عنها لذلك سأفرد لها وأفيض 
لكن في غير ذلك التدوين . 

مضيت أستحضرهاء أتمثل سموفهاء وانتشارهاء غير نادم على 
شدة سعيى كنت أخشى دبيب فتورى الذى يبدأ مع قرب التحقق » 
واجهت سروة صفصافية» الحضورها لون أخضرٌزاء» لها ما قبل بزوع 
الشمس مباشرة . آیضا. . مابعد مغيبهاء كذا. . لحظة اكتمال 
الفكرة . 

بدأ سعى آشعر . . 

اقتفیت حفلات الفرقة » والامسیات التی تحييها جفردها » لیس فى 
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إستانبول فقط » إنما فى آزمیر» وبورصه» وأنطالیا؛ وأنقرة» وقونية» 
حیث مرقد مولانا جلال الدين الرومی» آصبحت جزءا من فریقها 
وان كنت منفصلاً. صار آمری معروقا لرفاقهاء جری بینی وبينهم 
لفظ مسموع ومرثى عند فتح الستار أوإسداله . 

أثتاء عودتنا من قونيةء بعد وقوع بصری على حضورها پشلائة 
وثلائین یومّا تبستها خلالها أينما ولت وجهها. دعوئها ولیت. 
مضيت إلى القهی مبکرا؛ ساعة قبل الموعد حتی یمکنتی التأهب 
والتمكن» أتمثل ظهورهاء توقفهاء بحثها عنى» ألثم يدهاء آدعوها 
إلى هذا الركن التین الذى اعتدت الکمون فيه» استدعی الرجل ذو 
الشسارب الكثشيف» کسردی من ديار بکر» یسادلنی ودا؛ يتحدث 
بإنجليزية متعثرة وبإشارات منطلقة يطيل وقوفه أثناء تغييره الدمرات 
المشتعلة» يبدو مبتهجًا لظهورها إلى جوارى» ثم يرنى من قبل إلا 
وحيداء أو بصحية حقى بك» آه. . أين هب » ولماذا اختفى حتى من 
الفندق مقر إقامته . 

بعد انصراف الكردى . بعد أن رشفت الليمون الخامض الساخن. 
قالت : ۶ ماذا تريد منی؟» 

نفس الایقاع» نفس التساؤل الحاض المهد للقيول»ء سمعتّه مند 
عشرين سنة» عندما بادرتنى محبوبة ارتبطت بها زمتا . لكن. . المكان 
كان هناك» على ضفة النيل فى القاهرة. قرب شجرة جميزة قديمة» 
راسخة تطلعت إليها. ماما كما بدا رد فعلى من قبل . 
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«آنت. .۲ 

لبيت طلبهاء قصصت علیها كافة ما مر بی منذ رژیتی صورثها » 
كانت تضوی بالق داخلی أثناء إصغائهاء وتعبیر ثابت يصعب 
توصیفه قالت فجاة : 

«آين تذهب بعد لقائنا. . » 

أبرزت بطاقة الفندق حيث أمضى الليالى منفردًا؛ مقطوعا. حسم 
دال . 

#اتبعتی . .€ 

إلى جوارهاء دائمًا فى القعد عيتهء آنتظم قى مدارها . لها أريج 
اليوادى»ء وعبق التواصی القديمة» قالت إنها متجهة إلى الجاتيب 
الآسيوى» صاحبة عزيزة تمتلك پیت من طابقين . على مقربة من 
حديقة فسيحة يتوسطها قصرجميل يطل على البوسفور. بناه ا لخديو 
إسماعيل ثم أهداه إلى الخليفة العثمائی - 

ضمة شفتيها عند نطقها حروقًا معينة» ميل رأسها فى وضع 
التساؤل أمر يُلحق بى ذهولاً ويسيب محنة» طلَتّها الجانبية تذهلنى » 
ذلك البهاء الحاوى للدلال والاستنفار وكبرياءء مس طفولى یمتزج 
يشذا أنوثتها . 

حدثتها عن صاحبى «أکمل أوغلو» عن عملى فى المركز الذى كفل 
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بقاثی من أجلهاء عن حقى بك واختفاثه المحير» قلت إن الغربة لم 
ترهقنى لانتی أعيشها دائمًا . وأقسى غربة ما كانت فى الوطن» 
حدثتها عن دخیلتی عندما لبت موعدى. تنيت لو أوقف کل من 
أعرفه أو يقع فى دائرة بصرى لأخبره بالنبأ العظيمء آن أفيض على 
الآخرين» أن أحقق بعضا ما سعیت إليه» استرداد حيوية الدفقة 
والبهجة» فى زمی الأول كنت قادرا على استحضارها بالقليل من 
ابشهد واليسير من الزاد» مطلع أغنية» انحناءة نش هبوب نسیم 
تحرك غصَین» ملامح مجهولة عايرة. عطفة مؤدية» آما الان فلا يد 
من تغيير أشد لتحقق الانطلاقة» لا بد من مفارقة ديار وعبور بواد. 
قلت إننى عاتیت الغروب قى (ستانبول » 7 تتو حد عتاقة الدينة 
باختفاء الشمس » فتبدو اللحظة قاسية ؛ ثقيلة الوطاة قلت إننى لم 
أصغ إلى صوت يفيض بالشجن مكل الأذان الذى آستمع إليه فجرا » 
قلت إننى جشت من قبل » ورأيت منها ما أثارنى فى حینه؛ لم أخخبر 
عن الإشراقة المفاجثة» مرسلة الأزرق والاصفر وافتقادى الجذوة عند 
مرورى بالکان عينه. الکان . . ما للکان؟ قدیمّا كنت أردد ما يعنى 
ثیات الوضع وتغير الوقت» لکننی آدرك متأخرا أن الکان بزمانه » 
امحل برقع جما یحویه. فإذا انقضی السال ذوی الکان أيضمّاء حتى 
وإت وطثته نفس الأقدامء واحتوته النظرات عینها! 

تتجه إلى ينما العرية تستدیرعند نهاية طریق منحن . . أعرف هذا 
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الوشع عندسا ترید الأنثى حسمّاء أن تبوح صسمشّا عيناهاء 
ملامحهاء تحویان من ا لحض والامر والرغبة والرجاء ما لایمکن 
للمنطوق أن يبلغ بی ولانها مقصدی فقد تهيأت» وکنت انقل 
الطرف ما بين -حظتين . 

وقرع بصری علیها لاول مرة والنغم المتبعث من الفر قة الشادية . 

دنوها متى الآن ورائحتها النضرة. 

ما بیئهما سعی . 

قالت إنها اعتادت أن تمضی وقتا بمفردها فى شقة صغيرة یمتلکها 
صدیق زمیلها. شاذ جنسياء تقضی الوقت للتأمل» وقد يمر يومان أو 
ثلاثة بدون خروجء بدون أن ترى الشارع . 

مشیت. . ليس إلى جوارهاء زفا أتبعها. تأغرت صف خطرة» 
حتى أمكن من استيعاب فراهتهاء وامتدادهاء وشبوبها. كنت 
مواجها بمجرة أنثوية»؛ ينتظم عبرها کل ما أرغبه. لکن حیرتنی 
إشارتها إلى زميلها . لاذا قالت إنه لوطى؟ 

لم نبتعد عن العربة كثيراء نتجه إلى البيت؛ ریا يمت إلى القرن 
التاسع عشر» نوافذ مستطيلة خحشبيةء نقوش محفورة فى ابص 
البارز فوق الشرفات . تذکرت ميدان العتبةء فندق البرلمان» مبنی 
اليريد» مبنى صندوق آلدین ؛ متجر صيدناوى. هذا الفراغ المصاحب 
الحضور القلم. . 
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تتقدمنى . دهلیز طویل . رائحة غامضة. رطوبة» أصداء بعيدة 
تلحظات صعب تحديدها ومواد یصعب تعییتها» فناء داعلی يطل 
عليه أربعةٌ ابراب تقدمت إلى الباب الواجه للمدخل . صعدت 
متمهلة» شعرها فى لون الحناء» تمامًا كما رآیته ول مرة عبر صورتها . 

اذا اعلنت شذوذ صاحب الکان؟ . حیرنی ذلك ینتاینی 
الارتباك والقلق الغامض إذا حضر شاذ» عندما فعحت الباب انبعت 
رائحةٌ مبید قوى» استدعت إلى ذهنی رائحة تمائلة مرتبطة بتابوت 
خشبی مفتوح عند مدخل بيتنا القدیم » فى انتظارجشمان والد جارنا. 
كان شيهًا عجوژّا بارز الحدجرة» نمحيلاً . 

صالة ضيقة» حجرة واحدة فى المواجهة؛ مرتفعة السقف» تطل 
مباشرة على الفناء الذى عبرناء» مكان قصىء معزول» كيف أعود 
إلى الفتدق إذا غادرت منفرد!؟ أين ما أتواجد فيه عندما كنت طفلاً فى 
الجمالية؟ هل خطر ببالى بلوغه؟ كان مسغفيًا فى تلك اللحظة التى 
بلغتها بعد طول جهد و حفق قلب . 

تقف إلى جواری» آلتفتُ إليهاء نتلاقى نظراتناء ها هی مقبلة» 
مبادرة» لا تلتقی شفاهتا بل تمتزج یبعضها» تجوس یدای على 
ذراعيهاء كتفيهاء ظهرهاء تحف بنهدیها النافرين . يجرد کل منا 
الآخحر. وعندما اکتمل بهاء عريها تراجعت خطوة لاحتویها بالیصر . 

سامقة فارهة» متينة العمارةء بهية التقاسیم. نادرة الایقاعات» 
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تستلقی متهيئة» قشير بيدها إلى حقيبتها الصغیرة . أقتحها. . عوازل 
طبية» لا يمكتنى تقدير العدد حتى الآن. أغلفة فضية» كتابة 
باليابانية . تقوى رائحة المكان. ذلك المبيد. . يبدأ حطى . 

تشير أن آقترب إذ رصدت بعضا من تأخری» تتحسس جسدی 
تلثم عنقی» صدری» تسعی كلها تحرى. . أتطلع إليهاء إلى 
الفراش » إلى الحقيبة» إلى سجادة قديمة» إلى طرقها المؤدية . 

آمن آجلها فارقت وحدات؟ 


تصن اتا 


يوم جمعة» رغم ذلك حرجت أفضّل البقاء فى البيت» خاصة 
أول النهارء كسر العادة بال هأخسر فى النوم بعض الشىء وإبطاء 
الإيقاع . لكنها الفرصة الوحيدة المتاحة لوداع صاحية عزيزة . لا ىء 
إلا مرة واحدة فى السنة لتقضى شهرا تقر . 

قصدت منطقة الأهرام حيث تقيم فى بيت اشتراه أبنّها الوحيد» 
تحيطه حديقة مؤطرة بسور مرتفع . اجتزت الباب الخارجى حذراء لم 
أر المارس . وكنت وجلا من الكلاب التى آعشاها. ضوء شفاف 
يمت إلى حظات بهجتی المستعادة » لا آعرفه فى فراغات مدینتنا إلا 
أيام الشتاء أو نهارات الصحو التى تتخللها نسمات متواصلة تُقصى 
الغيار. يعمق الألوان» خاصة الأخضر . على جانبى الممر الطويل 
المؤدى إلى مجموعات زهور بنفسجية يتوسط كلا منها لحة من لون 
أصفرء لسبب ما تذكرت جسر) خشييًا فى حديقة ما لم أستطع تذكر 
آسمها بالضیط . مجرى صناعی رقراق . آوراق بردى. زهور اللوتس 
القدسة. وأقياس أخرى من نباتات أجهلهاء آشجارالبر تقال مثقلة 
يشار لم تقطع بعد . بعد منحنی تبدو بوابة تتسخلل سور أقل 
ارتفاعاء هل رآیته من قبل؟ 
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أتوقف» لا یمکننی التحدید» رغم سرعة مرور الوقت. فان اثنى 
عشر شهر) لیس بالدة القصيرة وان كانت تبدو عندی فى مجملها 
كذلك . يتقدم منی شاب يرتدى حلةً سوداء وقمیصاً أبيغى متضبطا. 
ربا يعمل فى آحد الفنادق الكبرى القريبة» أوالسسق با شدمة قريبًا 
یواجهنی بابتسامة حافلة. 
هلا خالد بك . .: 
آخرجت بطاقة تحمل اسمى وأرقام الهراتف الفاصة بىء قدمتها 
إليه حتی يتبين الخطأ . نطق اسما مخایرا» ربا ینتظر شخصا آخراء 
جرت عادة صاحبتنا هذه أن تدعو معظم أصدقائها فى الوم السابق 
على سفرها مباشرة. خلال الأعوام الأخيرة اتسمت صلاتها بعد 
استقرار اپنها فى مصر ودخوله إلى مجال الأعمال» تتاول الشاب 
الائیق» المشوق فى البطاقة» لم يتطلع إليهاء دسها فى جيب سترته 
الأمامى » مد ذراعه قائلة: 
شرفت سيادتك . ٩.‏ 
يقصدنى آم يعنى خالد الجهول عندى . ازدادت انسناءته» لم 
أقدر على التطلع إلى ملامحه؛ غير أننى لاحظت اختفاء الباب 
الخشبى . أين . . كيف عبرت؟ هل تغيرت كثافة الأشجار؟ 
مر آخر غير مرصوف» حشائش طويلة محيرة؛ لم يظهر البناء 
بعدء تغير شامل وقع» درجة الضوء مخالفت من رهج هادئ إلى 
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تألق حاد؛ اختلفت أيضًا درجات اللون الا عضر وجذوع الاشجار 
وطبيعة التربة . كانت فى السافة اللقضية سوداء ناعمة . آراها الآن 
حمراء . الاشعلاف جملنی آحذر النظر إلى الوراء خموقًا من يقين 
غامض بدأ يتضح . 

لا قضی خطاى صوب البيت» إما تنقلنى من حال إلى أخصرء 
أجهله فى تفاصيله» لكننى ملم به فى جملته» كأن شخصاً ما مرق 
إلى جوارى وأفضى با أنا ملاقيه ثم مضى . 

الآن. . آمضی فرق أرض العراق» بالتسحدید. . ضاحية من 
ضواحى يغداد» منطقة زراعية» مترامية التكوين . ناحية الرشيدية» 
لم أعرف كيف وقفت على أسمهاء بالتأكيد لم أكن مأخوذ) با آراه» 
فکأن بصرى احتواه من قبل . 

لم يكن التهر القريب ذلك المألوف لى» ا اضر عندى دائمًا وان 
لم أمش بجواره» إن لم أقعد بجواره» آینسا ولیت وجسهی فى 
القاهرة» فى أى مديئة أو قرية أو نجع » حتی فى عمق الصسحاری؛ 
غربية أو شرقية یدرکنی الثیل . غير أن هذا النهر السارى على بعد 
يسير ثم آره ولم آپحر عبره. لم أسمع به إلا فى قصائد الشعرام؛ 
ومراجع الآدب القدیم والتاريخ المندثرء حضوره أنثرى» ربا لتأنيث 
اسمه «دجلة» سمائى القاهرية بعيدة. أستظل بأخرى تبدو أعمق 
زرقة وأشد انبساطاء ربا لندرة المبانى التجاورة. المرتفعة. أو لغلبة 
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الزرع لم تكن اللحظة عینهاء لا قیلها ولا يعدهاء لا آعرف. لا 
آقدر على التحدید . 

ثمة من ینتظرنی ٠‏ . 

زوجة لم أرها. لم ألتق بها من فبل» لم یخاطب لسانها لسانی» 
لم أصع إليها يعد؛ مطلع على وجودهاهنا فى بورة معارفی. فى 
مكان مسا بين تلك الاشسجارء تنتظرنى بعد أن رحت أجول فى 
الوضع» متعجبًا من كثاقة خضرته» وغزارة أشجاره . لم أكن وائقًا 
من ملامحها» من صوتهاء لکن ما أثق به فى بورة معارفی الجديدة أن 
اسمها تثريا»» أقصدها بدون اضطراب» بغير الدهشة المتوقعة حتى 
مع انقضاء الأوقات: ومرور ما لم أعهده من قبل» توقفت'عن 
العجب رغم انتقالى فكأن ما يجرى لی يخص غیری . كأنى أرقب ما 
يجرى لذاتىء غير عابی» كأن أمرى ثم يتبدل» وعندما وقع بصرى 
عليها لم آمض إلى تأملها أو تفحص معالمهاء ألمت يها فى جملتها 
ورغبتها لحظة وقوع بصرى عليها. 

مستلقية على الحشائش الكثيفة. متكئة على مرفقيها وثابة 
العیئین » نصف جسدها الفاره ملاصق للأرضء أعلاها ينهض بیل» 
متفرجة الفخذين» مرتدية «الجينز» الأزرق وقميصًا فى لون السماء 
الصاقية » تخترقه حلمتاها لتطلا بوجودها الأثم للمشهد كله . 

فى حضورها توثب وتحفز . امتناع وحض". قیول ودفع. كل ما 
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فیها مركز » محور» آما عیناها الفسيحتان فمنهما الخلاصة وهما الاثر 
الباقی» لا أستحيد حضورها فى أى موضمء أى لحظة» إلا وتبدو 
عيناها أولا ثم تأتى التفاصيل » أما الصلة الكامئة بين شفتيها ومجملها 
فمما يطول الحديث فيه. 

صيغت» كما أتمنى» كما أرغب» بل إنها حاوية» جامعة فقوامها 
للمرأة الالف» ولون بشرتها الصفراوى الأشقر من القرطبية» 
وانفراجة شفتیها من محبوبة لم يرد ذكرها فى هذا العدوين إلة 
تلميمّاء لذلك نزل على بهت" رغم وعبى البازغ ألها تستالی» وألنی 
أنتمى إليها. رغم اليقين الداخلى إلا أننى اعتبرت البصة الأولى بمثابة 
البسداية عندی» شرارة الانطلاق وبدء الرحيل» رغم أن وصولى 
اکتمل بإدراكى لهاء وإن علمتنی الأيام أن الرحيل فى الوصول 
والوصول فى الإقلاع . ولولا السفر لا كان الرسوء مع صعوية تحديد 
أسبقية أيهماء تداخلت لحظاتى بأوقاتها . اجتهدت لإخفاء عجبى 
وتوقى إلى معرفتها واحتوائها. رغم عمومية إدراكى إلا أننى مشوق 
إلى التفاصيل . كيف يجرى هذا كله عبرما خيل إلى أنه هنيهات؛ مع 
أنتى طالعت فى كتب الأقدمين ما یقرب من ذلك . وقوع ما یقتضی 
الکثیر فى الزمن القلیل؛ لكن . . فرق شاسع بين أن نقرأ وآن يجرى 
لنا ما طالعناه مسطور) . خطرت لى صاحبتی المننظرة» نیت لو أتيحج 
لى وداعها. لکتنی لست على يقين بإمكانية رؤيتها مرة أخرى . وهذا 
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آول هبوب من حالی الأول فى حالی الثاني يتعلق بوعد عابر » ولیس 
بشیء من آموری الثوابت. 

كنت مستسلما؛ مدفوها إلى كافة مایتفق لی» عیفها آثارعندی 
بهجة وحسرة؛ البهجة لفرادته والحسرة لأنه يدنو من فوح آدر کته بعد 
طول كد حتی آنتی فارقت الأهل والوطن من أجل صاسبته» وعتدما 
اجتزت وفكتت ء وشارفت آدرکنی ما خشیت وقوعه . حتی رجوت 
انصرافی وكدت أنوح لالقرد. وعندما ات العری» واستحال 
الوصلء لت نفسی وشارفت على علاك مبين . لكم بسحشت عن ظلها 
بين الظلال ‏ وإيقاع صوتهاء وطریقتها فى نطق مخارج الحروف. لن 
آفیض التذکر جالب للحسرات والأوجاع » عندما رصدت ملامح 
عبيرها لزست. وان تبینت فیما تلی ذلك حصائص تحقق لامرآنی 
البخدادية الفرادة والتمکن . 

عطرها ول أعنى ما یبشق من جسدها. غير أن أعجب ما لاقيته 
منها تغير نساتمها تبعا لاحوالها . تفیب روائحهًا الجلية عند شرودها. 
وتقوی من تجردها واکتسال ألق عريها وشبوب رغبتها» تمتزج بهبوب 
لطيف عند فرحها أو عبثهاء تمامًا كمدخخل دکان للعطور؛ قصدته 
مرار) بصحبة والدی-رحمه الله وکانت تربطه بصاحبه مودة» 
تعرف إليه آثناء صلاء الفجر فى مسجد مولاتا الحسين » كان اسمه 
البلبیسی . عند شرودها أو استسلامها للحزن يلوح متها طیف المسك 
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الخامق . لكتنى أسيق فااقهل » قبل الدخول إلى سرد أيامى البخدادية 
أتوقف عند اليدايات » بعضها لا أستعيده إلا وتحدث عندی رجفة . 

تقعرن الدهشة واللذة بالبدایات . أما ال مخضم فمشروخ من 
متداخخل » متشابه يفسده التکرار . كل من عرفتهن آورغیتهن وأدركتهن 
بالخيلة تحدد آمری معهن منذ اللحظات الأولي» (غا الامر ظهور 
مياغتء ثم تعقبه التفاصيل» والتفاسیر» لا یعتینی هنا تام الصلة 
آوانقطاعها - فکثیر] ما تکتمل النهاية مع تحقق الوصول . 

البدایات الاقة: مركزة» ساطعة» يمكن تحديد ما قیلها وما 
يعدها. أما النهايات ف رجراجة» تستمر امتداداتها» وحتى مع وقوع 
الشُرقة» ونأى الالف» يظل عنده ما يحرك المواجيد» مایقض 
مضجّعه حتی لو انفرد اما عير الأقاصى . لحظة دشول أنثى مجال 
بصری» لى . . مقاييسى الخاصة وأسباب جنبی التفردة. كم رأيت 
جميلات بهن جمعًا ولم يحركن عندى ذبذية . 

ماذا يجرى الحظة تیلی الحبوب؟ 

هل يفد من الخارج؟ آم . . بخرج من الذات؟ 

هل یصل من مکان؟ 

هل یکتمل فى زمان؟ 

هل نولد به» وتبقی اللامح غائسة حتی يقع ما يثبة ویحرضص 
ويدفع إلى التهلكة أحیانا؟ 
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لا آدری. . ومامن (جابة شافیت لکنتی آحمد الله أننى مازلت" 
قادرا على الطرحء کثیر) ما یکون العساژل آیلغ . وأدل وأشفى من 
اواب ما أعرفه أن تلك اللحظات الشرفة حددت مراسل عندی: 
وآرست علامات» عشقت روعة الشووع عند توافق النظر» وتواصل 
المعنى بالمعنى بدون نطق . لكم استسلمت لنظرات آصرة» ساعية» 
حاضّة, شارحة داعية. ركنت إلى ظات المسمت العامرة 
الضاجة بالرغبة والتوافق . لكم أستعيد قول محبوبة سيرد ذكرها فى 
تدوين آحصصه لمن طالعت آسرارهن واخذت عنهن» وأخنوا 
عنی» بنفس یقاع رية الئغم التركية , 

ماذا ترید منی 4۲۴ 

الصيغة تسأؤلية» لكن الجوهر تلبية» كنا مجلس قرب حافة النهر؛ 
تجمعنا حضرة ضوئية لمشائش ناعمة کربر النعام» الحظة نطقها 
بالسؤال دبت حرارة عندی فاشتد أمرى وتأهبت لاختراق الفضاء 
واخصاب النجوم فى مداراتها» أستعيد القدرة على الجمع بين 
الضدين مبهوراء الظاهر المستفسر المشوب يلوم وتحذير وريما مسحة 
غضب . الباطن الجوهر» الخاوى للرضا والاکتمال . 

زمن مغایر حوی حدیث طویل لزمت خلاله الحذر. كان توجهی 
إلى مسحبوپتی القديمة تلك متزجا بالمهابة» كنا فى بیتها» طابق 
مرتفع » نافذة مفتوحة تطل على ساحة مسعديرة بالزمالك» لا تقع فى 
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مواجهتنا أى بنایات» تطلعت إلى السماء الدانية» وعندما عدت إليها 
بعينى» كانت تنظر إلى پلوم صامت» ناطق . . 

آشرت إلى جواری الخالى . . 

#تعالی هنا. .» 

لم أعرف سرعة تتخلل مثل الحاجز الضيق الفاصل بينناء انتقلت نتقلت 
ری ی لطاب به رن 
بحملى كله على شفتيها. وقد حاولت التحبير عن تلك اليداية فى 
کتابی « خطط الغيطانى؟ فليطالعه من يرغب . 

أما البداية التى سبقها تمهيد أستغرق أكشرمن عامين فأعدت 
صياغتها فى دفترين . الأول يختص بالاندلاع وعدم التمكن وعنوانه 
«رسالة فى الصبابة والوجد» والثانى محوره اللقاء والامتزاج . ولثراء 
ما جری آفردت فصلاً يصف لظات هلاتها. ضمته «دفتر العشق 
والغرية»» ما يعنينى هنا لحظة وصولى بيتها فى موسكوء وتحركها فى 
الحيز الضيق لشقتها الصغيرة» وذلك الجمود المحير» الشقيل» حط 
على بسبب تحقق ما سعيت إليه زمنًا طویلاً وبذلى ابشهد . غير آنها 
كانت زاهية الذكاء » شفافة التماحية» مفردة فى كونى! 

هى . . أكثر من فهمت عنى بعد الراحلة أمى مع اختلاف التظور» 
وهی من دلتنى على ما لم أره من نفسى» ومن ذلك الشجن الغروبى » 
والدمعة المعلقة؛ والاندفاعات البکر» والدهشات الأولى» ونطق 
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الأصابع عند بهت اللسان. وبغتة ظهور التعابير الکامنة . للظة البدء 
بها منفصلة عن كل ماعداها. استلقائها نوق الفراش . دنوى من 
وجههاء نطقها المنغم» النعم . 

«مل تريد الآن؟» 

«لا. . لا ليس الان» 

دهشة أضاءت عينيها . سارعت موضصًا. مشهرا: 

«أريد من قبل . ومن بعد. ٠.‏ 

عضت شقتها السفلى بسنيها الأمامين الأفلجين : 

#رائع . . رائع. .» 

وبدا إنشادنا المتناعم» المتواقق» الساعى إلى الکسال» ليس 
بمقدورى الافاضة. فالأمر عويص» وينأى عن قصدى هناء وأخشى 
الإطالة فى غير محلهاء لكننى آوجز فأقول إننى مع طرافی كله لم آلق 
أجمل ولا أكمل من فظ بوح الأنثى يقبولها وسفورها عن رغبتهاء 
بالنظرةء باثلفظة بالخلجة» بالشهقة » بالتنهيدة الحرى» وقد جربت 
هذا وأتطلع إلى المغاير لأعيش بدایات أحرى» لأجرى القاونة با 
يحويه رصيدى الزائل» النافد آبدا . غير ألنى مهما تنيت أو تخيلت. 
فلم آتوقع قط ما وجدت نفسى فيه بعد اجتيازى البوابة . 

بداية لم أعرف مثلهاء هكذا وقفت آسام من أعلم وأجهل فى 
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الوقت عینه» یدای تلامسان خصرى» حاسة شمّی مستغرة لتفبل 
واستيعاب روائح لم آعهدها : منها افنیعت عبر الحشائش المغايرة: 
والطین الاکثر بدائية» والهراء الاتی» وأنوئتها الفیاضة . 

استلقیت إلى جوارهاء آنتظر حدیثها متودذا بالنظر» من الواضح 
أنها تتظرنی » فى عینیها دعوة وحض . من ناحية أخرى وجب لی 
التعلق» زنها مدخلی إلى حفیقتی الجديدة التی أنجهلها . العجیب أن 
رائستها الختلطة بالارض والحشائش أججت رغبتی» حتی أنتى لم 
آعد آعباً . هکذا شرعت» هویت بشفتی محتويا ارتواء فمهاء دفعت 
لسانی إلى أقصى مدىء ثم أكن آعانقها إغا آلوذ بها: آرتد إليها. 
آثارنی ما صدر عنها من آنین شخافت» وشهقات مقموعت وانفلاتات 
اسعنتائية . استفسرت هامسة بعد استقرارناء متعجبة لا جرى لى» 
آلیست بصحبتى الوقت کله؟ داریت حیرتی باقبالی» دسست آلفی 
بين نهدیها الرفرفین» لعبیرها شهقة اطحلیب الدافی التارج لتوه من 
الضرع آتتبه لأول مرة إلى تشابه راشحة النطفة بالمتبعث من الطين 
الطازج ء الطارحء القكبء المتأهب لتلقى البذار. 

لمت نفسها بسرعة» قامت» ترفع بنطلونهاء عمارتها سامقة 

آما استدارتها فنموذج. قالت إنها تفضل مغادرة المكان» ثم قالت إنها 
تتمنى أن تصرف ما جری لى . هذا يحدث لاول مر جنون. . 
جنون. 
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الكنه جنون تذیذ . . » 

طوال اتجاهنا إلى الطریق المرصوف كانت تغمغم وتهمهم: كنت 
قادر) على تفسير بعض ألفاظهاء تأبى مفارقة اللحيظات المنصهرة 

بينداء مرة تسألنى عما حل بى» ومرة تذكر حظنا الحسن إذ لم يرنا 
أحد» ماذا يقولون عندئل؟ رجل يضاجع امرأته فى الحديقة العامة مع 
أن بينهم قريب» ماذا يقولون؟ 

قلت إنها بدت فى حظة مستفصرة» عندئل قررت أن ألبى نداء 
عينيهاء ألا اعبا أو أهتم بالخلق كلهم . تردد بلهسجتها البغداديق 
أحببت إيقاعهاء ألفاظ ظاهرها خشن» لكنها رفيقة الجوهر. 

«مجنون قلبى . . مجنون عينى . ۲۰ 

وعندما نحكى بلهجتى القاهرية » تبدو حروقها رشيقة حتى مع 
تعثر خطوها فى سمعى . قالت إنها تعحدث بها قبل أن تلتقى پی» لم 
أدر ماذا تقصد أو ماذا تعنی؟؛ بالتأكيد ليس لقائنا فى الرشيدية: 
إذن . . متى جرى ما تشير إليه؟ حتی الآن لا آتبين ظروف اجتماعنا 
ثم ارتباطنا . لا بد أن ذلك جری عند نقطة لم آتبینها تماما فى الماضى 
الذى يخصنى ويخصهاء رؤيتى لها بداية عندى لکن ليست كذلك 
عندها» تسحدث عن لقاء وعن حفل زواج فی فندق كبير مطل على 
دجلة . وثلاثة أيام لم نخرج من الغرفة» لم نفتح الباب لطاقة الخدمة» 
فقط كنت أتناول صينية الطعام من خلال انفراجة آلباب آلحدوده فى 
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وقت ما آخرجها. فيما بعد سمعثها تحكى متباهية لاحدی 
صاحباتها . . 

«أيام ثلاثة لم نغادر. .6 

تخفض من صوتها فى إيحاءات دالة» كنت أنتظر مرور الوقت 
لأعرف وأتبين مساراتى الخفية على » ما أدى بى إلى تلك اللحظة فى 
البستاف» غير أننى لقیت؛ صعوبات . إقدامى على بعض الأمور 
حيرنى» كذلك ظهور أفعال لم أعهدها منى» فمن ذلك ما جرى يعد 
وصولنا إلى مكان انتظار العربة. درت حولها واثقّاء وقفت أنتظرء 
قالت بدلال: 

«افتح . . ماذا تنتظر؟» 

مددت پذی فى جيبى . 

مفاتیحج! 

آرشت واحدا منها بدون أن انتظر أو بحث أو آشتبر» دار معی. 
غير أن ما أذهلنى قدرتی على القيادة وإتقانى وثقتى» أنا الذى لم 
أجلس إلى مقود سيارة عمرى كله» كيف أعرف الطريق ولم آره من 
قیل؛ كيف أدور عند منحتیاته؟ أتمهل عند مفارقه» مع أن بصری لم 
يقع على جانبيه من قبل » بل إننى مؤتلف مع كاقة ما يحيطنئى» 
متجاوب» منفعل بالمقام العراقى وأنّات موسيقاه اطزینق لکم مسنی 
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ذلك النشیج الکتسوم ونبهنى إلى أن ما كان لن یکون» وأن الحياة 
تسری طالا بقيت قدرة الشوق إلى لحظات منقضسية» وأهداف كانت 
قاب قوسين أو أدنى غير أنها حادت . أصغيت إلى محمد القبنجی ؛ 
وناظم وسليمةء ويوسف عمرء وأثارنى صرت صديقة اكلاية واستحضارى 
الجنوب الصعيدى عبر بستها الخشنة» تمايلت مع أنغام اجالفی ۰ 
والعزف على الجوزةء ولم يقستنى الإصغاء إلى الستطور عصر) 
دخنت النرجيلة وصار عبير التنباك الشمالی من معالم ذاكرتى » بل إنه 
اتمعزال روائح المدينة كلها. غت فرق سطح البیت الحاط بحديقة 
مخملية فسيحة» توسددتذراعى عارية فى ليالى الصيف» وکنت 
أحاط من خلال حواسى المترقبة بدبيب الشهوة فوق البيوت المستلقية 
تحت السماء التموزية الساخخنة. 

لم أطلع على ظروف ارتياطى بهاء لم أعرف التقاصیل؛ لکننی 
آدرکت من تلميسحات وإشارات شتى أننا التقينا فى بغداد» وأنها 
واجهت مشاكل مع أسرتها. أحد أقاربها كان يريدهاء وطيقًا للتقاليد 
فلم يكن مس تحبا زواج الابنة من غريب» وأى ضریب؟ من ديار 
مغايرة. . 

آصرت . .دمم موقفها استقلالها الاقتصادی. متلك آراضی 
ورثتها عن والدها قى واسطء ومعملاً للنسیج فى الحمودية ودكانًا 
لتمجارة الحنة فى سوق الشورجة» وفى الأخير صار مقرى ومکثی 
النهارى» احتوتنى الظلال» ورائحة التبغ الطازجء والشاى الأحمر 
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فى الاکواب الصغيرة «الاستکان» وشرآب اللیمون الطازج» ولین 
آربیل . لم أتهاون قی أى أمر يخصهاء > كنت أدير ما يمت إليها بدقة 
وحساسية» وهی تفهم عنى - 

لم أعرف الحناء إلا فى أيدى النساء أو متخللة شعورهن ءلم أطلع 
حتى على شكل نباتهاء لکنتی هنا فى القيادية صرت خبيرا بأنواعها 
ومواعيد زراعتها وطرق طحنهاء وحفظها» وكنت أشرف على 
تصديرها إلى بلدان شتی منها. . مصرء كنت أعرف آنيتى بدون 
الاطلاع على ما كان متى ع أعنى ما یخصتی من زمن منقض هناء آما 
زمنی الآخمر أو الموازى . . لا آدری فبدالی بعيداء كأنه يخص. 
غیری» غير أن هبوب صورة أبى أو إطراقة أمى أوسعى ابنتى أو ابنی 
هناك كان يثقلتى» ويثير شعجنىء عندئذ تستفسر حأنية . . 

«إلى أين وصلت؟» 

آیتسم مشير إليها. يشير إصبعها إلى شفتی 

دلا أحب ضحكتك هذه . . تخفی بها أمر. . » 

«آنا؟» 

تميل إلى . خمصبة» دافئة» حنونة» والله لم آمل رحابة وجهها قط 
وغزارة عينيهاء تفیض علی» آصحو فالقاها إلى جواری . تد 
إلى خرجت من الصباح الباكر إلى الحديقة ة وقطفت الزهور التی 

تفتحت ليلا . توزعها حول وسادتى . تقول : 


TT 


دلا بد أن تفتح عينيك على الجمال. .۲ 

أجيبها صادقً : 

اوهل هتاك ماهو أجمل منك؟6 

تشير إلى صدری» إلى عيلى» إلى 

٩. . (آنت‎ 

أعجز عن المجاوية» أطرق» آفاجاً بها تتحنی مقبلةیدی. . 

لیس لی إلا أنت. .» 

بعد حیظات سكون تكمل 

«أخاف أن تهجرنى. . > 

أندفع إليهاء أقيل أطراف كوتهاء أنحنى محاولا لثم قدميها. 
يتواضع كل منا صوب ال هر فيقع الامتزاج السکری» إذ أغادرها إلى 


القيسارية؛ أو لإنجاز عمل أو إلى موعد ضرووى أتمنى العودة إليهاء 
أكثر أوقاتنا ازدهارا وتأججا ما أمضيناء معا بمعزل ومتأى . 

يال عشر فى متطقة صلاح الدين . 

فى شقلاوة. فى حوض راوندوز شتاء. فى البصرة صيفاء ما 
اعتاد الناس الذهاب إليه صیفّا زرتاه شتاء والتلوج التى يهرب الق 
منها جانا إليها للانفراد تلاقى متظورها منظوری» تلاشى قصدها 


۱۷ 


فی قصدى ٠»‏ غیرآن ما استمر موگا» منقصا منغصاء یقینی أن (قامتی موقتةه 
عر یم ری ار لي اتی مقبل على سف 
إلى أين؟ متی؟: لا اعرف؛ لا يمكدنى القطم أو تبين النيوءة. كما 
جت فجأة سأرحل فى حطوة» متی. . لا أدرى! حتى بعد وصول 
طفلنا الأول الذى أسميئه آحمد كان يشبه شقيقه هناك يشبه شقيقه 
محمد هناك» بل کأنتی أنظر إلى هذا فى ذاك» هل سيلتقيان يومّا؟ 
بعد وصول ابنتنا آطلقت عليها ماجدة» آصرّت وتمسكت فرتحت إلى 
قرارهاء نفس الاسم هناك . بعد بلوغ محمد السادسة وشقيقته 
الثالة: عظم عندى الهاجس يدن رحیلی . أخرج من البيت فلا اتق 
من رجوعى . حتی سألتنى امرأتى البغدادية ذات صباح . . 

#مالك تضمتى وكآنك لن ترانى. ۰: 

حشت دمعی» أنزل الدرج فلا أوقن بوصولی نهایته» بدا سفرى 
إلى واسط أو الحمودية فكأنى أقطع اتجاها واحداء نافد التديير» 
آصنی إلى إيقاع نيضى قآوشك على رصد الخفقة التى لن تعقبها 
آخعری أولمحة ناظر . 

لم اطلعها على شىء من دخميلتى» ولم آنهها عن أمرء إنماكان 
عيشى معها سؤددا مبيئّاء نخلواتنا الليلية . وتهددها الدائم» وقدرتها 
على استثارة کوامنی ء لم ترقد إلى جوارى إلا بعد ارتدائها أنواعًا 
شتى من ثيابها الحريرية الهفهافة . تفننت فى اختيارها وشرائها من 
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متاجر بعيدة. تصرّ على الاستمرار حتی تلمح فى عینی الاعجاب 
والرضا. 

لم تصدنی قطء ولم تهمل آمسری» سحت إلى فى أويقسات 
انطوائى » واستغراقى فى تأمل أحوالى وتقليب شثونى. كانت تسبغ 
على ما تفيض به» دفوعها قوية» ورسائلها لا تنتظر الفض » مستحيل 
إرجاؤهاء ومن ناحيتى اقبل لأرشف من عطرها الداخلی» وحنوها 
الغدق . 

لنا نزوقانتا الفاجشة» ومشروعانتا الندلعة» ولظات توحد 
کوکبية: آما آغرب ما صادفنی منها وما حیرنی» فإنتى لم آفریها عرة 
إلا وجدتها مثل البکر التی تعرف حضخضات المدعة لأول مرت 
تستحضر ما فى الکون من جمال مهدرء موجل » عشت الاسواق من 
خلائهاء اهمسامى ا استأمنتتی علیه» آمضیت فى الشورجة جل 
آرقاتی. والصفافیر وشارع التهر» وحرصت على هذا السوق 
القريد صباح کل جمعة كافة آنواع الحيوانات» آندر الطیور . تماما 
مثل سوق الحمام المتد بين ضریح الاسام الشافعی وحتی ميدان 
القلعة» فيه الکلاب والثعابين وآنواع العصافير التادرة» وساثر ما پلزم 
من أطعمة اشمام وأدوات وأدوية . اععدت شارع الرشید» وأبو 
نواس» والسمك الشوی على لهیب النار» وأقمت الصسلات مع 
أصحاب القاهی وخادم ضریح مسیدی عبدالقادر» والرجال 


۱۹۹ 


الساهرین على ضریح ومقام الامام موسی الکاظم. وتأثرت كثيراً 
بقام الشسريف الرضی الواجه ودارست على الصلاة فى الساحة 
الصغيرة الضمومة اللحفة به . ولانتی انطلقت إلى الدينة من خلالها 
صار حضورها عندی أنثوياء للحداتق لون عينيهاء والليل ینبقق من 
شعرها وغموضها: آما النواحی فللحد من رژیتها . الحق. . آنتی 
توحدت بهاء صار حنینی إلى امرأتی الأخرى صادر) عن الهاجر 
المستقرء النقطع» پل داخلنی الشك فى آمری آحبانا فكأنى لم أعرف 
غيرها. 

أحببت اسمی لنطقها به ؛ واستفساراتها عنی إذ أتأخر قلیلا» آما 
مرتين لاغیر . ورغم شدة انفمالها واحتقان حضورها فلم سم إلى 
تصعيد أو مواجهة معى » ها كانت تفرخ طاقتها فى آشیاء لاصلة لى 
بها. ضريت الأرض بقبضتهاء ثم انفجرت باكية . 

عندما اقعتح المقهى البغدادى قصدناه وأحبیناه . كنا ننتحى ركنا فى 
قسم العوائل . أدشن الدرجيلة وتأكل التكة ونتطلع إلى النهر ونرقب 
طفلینا ونلعم بالنسسات. صباح جمعة استجبت إلى اقتراحها 
الغاجى» أن غضى لزيارة صاحبة لها تقيم قرب الرشيدية» زوجها 
ضابط کپیر» أنشأ بينًا من القصب. بناه على هيئة البیوت العروفة 
بالجبايش فى الاهوار الجنوبية» فرشه بسچاد ياقوتى» وفی الزرعة 
أحراض لتربية السمك» وما كيئة لرفع إلماء من طراز قديمء عاينتها 
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فى زيارة سابقة» وتاثرت من تكاتها التی أعادت إلى صوت ماكينة 
الطحين فى جهينة مسقط رآسی وهذا صوت مؤسس عندی. لعلی 
آقیض فى امحدیث عنه إذا تحدلت يومًا عن الاصوات العالقة بروحی . 

صیاح مبهج» ضوء عذب» حرجنا متضامین. متقاريينء 
متوحدین» عندنا الرغبة فى احتضان الکینونات کافة. سلامحها 
مستقرق مشمة» رحيةء لدنة» فوق القعد الخلشى محمد وإلى جواره 
ماجدة يحنو عليهاء فى اکتمالنا آمان لهما وتام پهچتهما . استعدت 
غناء ليلى مرادء ونشأ عندی توثب . 

توقغت العربة فى الساحة الأمامية الممهدة . أشم میاه النهر 
القريب» الزرع الکشیف؛ أتقدم من الباب الذى یسخلل السور» 
أجتازه؛ أمامنا عر ليس بالقصيرء محغوف بأشجار التين» التفت 
لأتعجل ماجدة الصغیرة» لتتعلق بيدى» ثمة شىء ما یتفیر . . 

ضوء مغاير لا أعرفه إلا شتاء. الزرع مختلف. خضرة أعمق» 
على جانبی آلمر الطویل زهور بنفسجية یتوسط کل منها دائرة 
صفرام أتوقف» اتلفت حولی» بلحقنی ذلك الشاب المشوق. 
يرتدى ملایس آلفندق القديم القریب . . 

«تحتاج شيئًا جمال يك . ۰» 

نظرت إليهء ألم ینادنی عند عبور البوابة بخالد؟ 

ماذا جری؟ 


لفن 


و 


إذا أستعيد ما كان منی» آجد أن ما منیته من النساء أكثر من آدرکتهن بالفعل: 
يعد نوات الأوان أعقل أن البعيد النائى أثار عندى ما لم يحققه القريب الدأنى ؛ 
وأن اكتمال الشىء یمتی نقصانه أو بده نقاده. ذلك قالت لى یوما محبوبة من 
أدركتهن بالتحقق ولیس باشلم. عندما لاحظت صستى ؛ ورصدت يدم 

ایبدر آنك تعشق الستیل» 

رجا کان ذلك صحيحا لکن لا بمکنتی الجزم أو القطع بأى شىء الان ذلك 
أن التجدید واليقين يكون فى بداية الرحيل آنصع . 

مع الدنو الحثيث یبدا اللايقين » والغريب أن الانسان إذا اكتمل رحل» أو 
یمضی بعد تمامهء يذهب جاهلا بأقرب المكوتات إليه» بجسده ونفسه» هذا 
حدیث طويل لو بدآت الخنوض فيه لن أكف» لكننى أكتفى یتلمیح متضمنا يعض 
تصريح . إن أثرى ما عشته لم أعرقه ولم أدركه إلا بقوة المخيلة» وما انقضى منى 
راح جله فى التمنى . لقد أوصدت دونى أيواب بلا حصر . حالت وصدت 
طرقت يرقق. وأحسيانا صرخت. ولم باخذ پیدی إلا تخیلی مسا وراءهاء 
واجتهادی فى طی الفراغات العلی . بعضها فتح لی؛ اجتزته وعبرت حتباته» قلم 
الق إلا الحسرة وبواعث الا مات » ذاك تثاری . 

جمال الغیطانی- ۱۹۹-۱۹۹۵ 
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